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نشكر الله العلي القدير على النعمة التي أنعم بها علينا والذي قدرنا على أن نصل 
إلى هذا المستوى من العلم والمعرفة. 


أشكر الأستاذة المشرفة التي رافقتني البحث» وجنبته الكثير من المزالق " 
فاطمة الزهراء " 


كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع أساتذة قسم الدراسات الأدبية المقارنة - 
كلية الأدب العربي و - جامعة عبد الحميد ابن باديس - -. 


أشكر جميع من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذا العمل. 


مد لله ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يظلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم. 
أما بعدء فقد امتن الله على هذه الأمة بنعم كثيرة دون سواها من الأمم» ومن 
أعظم هذه النعم إكمال الدين قال تعالى : " اليَوْمَ أكمَّلتُ لكُمٌ دِيئكُمْ وَأْثمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نَعْمَتِي وَرَضَيِْتْ لَكُمْ الإِسْلامَ ديا" ١‏ دة الآية3)» فهذه من أكبر نعم الله تعالى على 
هذه الأمة حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيرهء ولا إلى نبي غير 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. 
إن دراسة التصوف الإسلامي بشكل عام من الدراسات المهمة والضرورية 
في مجال الفكر التاريخي ولا ريب في ذلك فالتصوف يرتقي إلى أعلى مراتب 
الفكر الإنساني وأرقاهاء فالمتصوف عادة لا يحمل فكرا عاديا كباقي الناس» ولا 
ينظر إلى الأشياء المادية نظرة عادية» ولذلك كان للمتصوفة أثرا كبيرا في الحياة 
الإسلامية» بل وتعدّى ذلك ليشمل الحياة الإنسانية عموما من خلال أفكار ونظريات 
واسيانات أولنك المتصيوفة السبلدية. 
لقد كان للمهتمين الغربيين اهتمام خاص بالتصوف الإسلامي وأعلامه. 
وصاحب هذا الاهتمام انبهار وإعجاب (قلما نجده في أقلامهم صوب الإسلام 
وأعلامه)» وكانت الفتاة النمساوية ذات الأصول الروسية "إيزابيل ابرها ردت" 
الأوروبيين»ء عشقت الجزائر وأهلها بكل جوارحهاء 
واعتنقت الدين الإسلامي وانضمت إلى الصوفية وانتمت إلى الطريقة القادرية: 
أثارت شخصيتها جدلا كبيرا في فترة حياتها وحتى بعد مماتهاء لقد نالت اهتمام بالغ 
من الكتاب المؤرخين الأوروبيين» فعكفوا على دراسة كتابها وتحليل شخصيتهاء 
ولم يخفوا إعجابهم الشديد بهاء لذلك ارتأينا أن نجعل منها أنموذجا لبحثنا الذي 


"التصوف الإسلامي الجزائري بعيون إيزابيل ابرها ردت". 


تمحور إشكالية دراستي تساؤل رثي مفاده ما هو التصوف ؟ وما هي أصوله؟ 
وأهم الطرق المنتشرة بالجزائر وأبرز فروعها؟ والأهم ما الذي دفع فتاة 
أرستقراطية من جنيف كي تدير ظهرها إلى الحضارة الغربية كي تلج دروب 
مغامرة لا تعود منها في قلب التصوف الإسلامي ؟. 

تعود أسباب اختياري للموضوع أولا رغبتي في البحث في معتقدات 
وممارسات الصوفيين الجزائريين» أما عن "إيزابيل ابرها' " 
عن حقيقتها على غرار نيلها مكانة في تاريخ الاستعمار نظير وقوفها في صف 
"الأهالي" حتى بلغ بها الأمر إعتناق دينهم» وتحولها إلى الصوفية وحتى إنظمامها 
للطريقة القادرية. 

ولمتابعة هذا البحث مهدت دراستي المتواضعة هذه ب " , 

يد مفهوم التصوف من حيث الاشتقاق اللغوي وكذا الاصطلاحي في التراث 
العربي الإسلاميء ليأتي بعد ذلك " " الذي خصصته لعرض التصوف 
الإسلامي الجزائري باعتباره جزء من مجتمع المغرب الإسلامي وما ارتبط به 
على مر التاريخ من مؤسسات دينية كالمساجد والرابطات والأوقاف والزوايا ثم 
التطرق لأهم الطرق الصوفية التي عرفها المجتمع الجزائري والتي انتشرت فيه 
بشكل واسع مع ذكر أعلامها الذين كان لهم الفضل في تأسيسها. 

أما الفصل الثاني فهو تطبيقي" إيزابيل والتصوف الجزائري" وهو غاية 
البحث ومنتهاهء خصصته بتعريف "إيزابيل ابرها " ومن تكون هذه المرأة 
التي نالت حظا وافرا من الإعجاب لدى المفكرين» كما نالت الحظ الأوفر من الشك 
والريبة في حقيقتهاء إذ أفردت عنصر آخر حاولت جمع بعض مقتطفات من 

"إيزابيل" مترجمة وأصلية؛ للانتقال إلى أهم نقطة تجليات التصوف في 
أعمالها» حيث طالعتني صورة في غاية الحكم والصوفية مما جعلني أصاب 
بإنقياض نفسي لدى فراغي من تتبع رحلاتها وكتباتها. 


يداعي هذا البحت اندرو كل اتجراكب حقيا فى ججبوعة بيثانة وعيل 
بشري شابته ولا شك شوائب نقص كثيرة» سواء في ذلك ما تعلق بالخطة أو المنهج 
الاق كانق فيه تضدائن مدائفج مى شيل الحديض الغا يهن و الررصيقي والقفيلي. 

ولو أني استقبلت من أمر البحث ما استدبرت لكانت الخطة غير هذه ولو كان 
المنهج غير هذاء أما وقد انتهيت به إلى غايته» فلا يفوتان أمران : أولهما أن أشير 
إلى ما اعترضني من صعابء فالمراجع بالعربية نادرة والفرنسية دونها ا 
عا ل بشن ل (الطاد واكمظاررك إلى الارحية الانخصيية لإازاف نمتي» متمد 
في هذا العمل على بعض الكتب التي كتبها أشخاص بدون أسلوب أكاديمي» هذا إلى 
جانب مراجع متنوعة نذكر منها : كتاب صلاح مؤيد العقبي (الطرق الصوفية 
والزوايا في الجزائر ) بطين) لمختار فيلالي» وكتب أبو قاسم 
سعد الله ويحي أبو عزيزء وكتاب لويس رين (المرابطين والإخوان) 
عمير ( ياسمينة وقصص أخرى) (نجيب اللوز) 
القادر ميهي (الطريق إلى القناسة)» إلى جانب بعض المجلات والرسائل الجامعية 
فكان أهمها رسالة بوغديري كمال(الطرق الصوفية في الجزائر الطريقة التيجانية 

)» كما أدرجت بعض الملاحقء» فيها صور للرحالة "ايزابيل" 

الزواياة نا ثاني ما آنا خروصة على #سبهيلةة فترجوي بالشكر لمق :ستيه العون 
وساعدني على بلوغ غايتي ولو بالتشجيع؛ وأخص بالذكر هنا أستاذتي المشرفة 
"ترد قاطبة الزهراء2. التي أقانتني. جتوعنمياكياة القينةة وحدياني. العزالق 
البحثية » كما لا يفوتوني التنويه بالكاتب "بودواد عمير" الذي راسلني شخصيا بكل 
تواضيع اندي بالوكائق: التي كانت ,روافد نذا النحكه» :و اسدقاقي وزماذع الخر اس 
1 أدبية مقارنة" "عبد الحفيظء زوليخة» 
نور الدين» ويوسف" وإذا كان شكر كل هؤلاء في كفة» فإن شكر أعز وأغلى البشر 


" " خير سند لي في الحياة. 


مفهوم التصوف ونشأته 
- 1 تعريف التصوف 


مفهوم ونشأته 


1- مفهوم التصوف : 
في البداية يجب الاشارة إلى الفرق بين الصوفية كطريقة وبين التصوف كمنهج قائم في 
مضمونه على التفقه في الدين والعمل بأحكامه وقواعد الإسلام» أما الطريقة فهي التطبيق 

العلدو أركان النيق الاسلامي 1 

: لموضوعات الهامة التي تتطلب جهدا كبيرا للفصل 
بين كل ما فيه من مصطلحات ومفاهيم باعتبار حقيقتهِ ايتار وحقيقة فهو الاتجاه المعنوي 
أو الحياة الروحية أو مجموع المعاني السامية في النفس والوجدان والأثمار الروحية للوحي 
القرآني ورسالة النبوة المحمدية الروحية.2 
قبل أن نعرف التصوف في اللغة والاصطلاح نريد أن نتعرف أولا من أين اشتقت كلمة 
١( ( )‏ )»رغم اجتهاد الباحثين سواء من الصوفية أو غيرهم لم يعرف 
له مصدر محددء ولكنهم ذكروا عدة آراء لتحديد المعنى الذي قد تكون مشتقه منه. 


) ) إلى الصفاءء وقد ردّ هذه النسبة القشيريء.3 


: ان تكون منسوبة إلى الصفة نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا يقعدون في 
مؤخرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 5 


“سراج جيلالي»ء زيارة الأضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبية "ضريح سيدي يوسف الشريف 
"6 رسالة ماجيستيرء كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» جامعة تلمسان: الجزائرء 
2005 8 


“صهيب سعر 1 160139 9. 
: عبد الكريم ابن هوازن القشيريء لرسالة القشيرية» تحقيق أحمد هاشم السلميء؛ دار الكتب 


العلمية» د ط» بيروت لبنان» 2013 239. 
العلمية» بيروت» ط1 1993 8. 
“عبد الرحمان دمشقية» أبو حامد الغزالي والتصوفء دار طيبة» الرياضء د طء 1986 136. 


مفهوم ونشأته 
: نسب التصوف إلى رجل يقال له " " وواسمه " بم 
سمي صوفة لأن لامه نذرت لأن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة» فكان 
أول من تفرّد بخدمة بيت الله الحرام وانتسب إليه قوم في الجاهلية فسموا ( صوفية) 
عبة» فمن تشبه بهم فهو (الصوفية).' 
فالمتصوفة ينتسبون إلى أناس من أهل الجاهلية لم يعرفوا الإسلام» وإذا صحت مثل هذه 
النسبة فإن القوم قد حكموا على أنفسهم بانهم ينتسبون إلى أقوام في الجاهلية. 
: ان تكون نسبة هذه الكلمة إلى ( ) وهي بقلة رعناء صغيرة» ونسبوا 
إليها لاكتفائهم بنبات الصحراء وهذا أيضا لا يصمّ لغويًا لأنه لو نسبوا إليها لقيل للواحد 
: 2 
منهم ( ). 
: أن تكون نسبة هذه الكلمة إلى الصوفء وقد ذهب إلى ذلك شيخ الاسلام 
ابن تميمة» وابن خلدون 3 
بالمقارنة مع الرأي الأخير هو الراجح لأن القوم كانوا يلبسون الصوف كثيرا اقتدادًا 
برهبان النصارى وابتعدوا من الرفاهية والراحة الجسمية على الرغم من ان الاسلام لم 
يأمر بتعذيب الجسد ولا بلباس معينء بل الاسلام أباح لنا ان نأكل من الطيبات فقال الله 


8 


عاماة؟ 


:" يا أيه ين 
,4 35 ١؟!‏ > 


و 
4 بد 2 


“جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزيء تلبيس ابليسء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت. ط1 2001 163. 

“*المرجع نفسه» ص163. 

*ابن تميمة» مجموع الفتاوى» مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء. المجلد الحادي عشرء 2004 2 6. 
١‏ - الآية 172. 

.31 الآية‎ - ١ 


مفهو م ونشأته 
2- تعريف التصوف : 
:0 ) الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيحء وهو الصوف 
المعروف, والباب كله يرجع إليه. يقال كبش أَصّوَفُ وصّوفٌ وصائفٌ وصاففء كل هذا 
ان يكون كثير الصّوف ...فأمًا فولهم : صاف من الشرء إذا عدل» فهو من باب الإبدال يقال 


17 
0 5 سهم عن الهدف يَصوف و يَصِيفٌ عدل عنه.... ومنه قولهم 


27 


وجاء في معجم الوسيط -22١(:‏ ) الكبش صوفا ظهر عليه الصوف فهو صائف وكثر 
صوفه فهو أصوف وهي صوفاء.( ) فلان صار من الصوفية. ( ) طريقة 
سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح» ( ( 

يغطي جلد الضأن ويمتاز بدقته وطوله وتموجه؛ ( ( 


) ) من يتبع طريقة التصوف والعارف بالتصوف وأشهر الآراء في تسميته بذلك 
لأنه يفضل لبس الصوف تقشفاء ( ( 3 


فق خلال التعريفات: اللقوية النقاملة يتضع لنا أن أصنل كلمة صوفه يرجم إلى 
معنيين : : الصوف المعروف للشاة ونحوهاء والثاني : الميل والعدولء؛ أو أنها ترجع 


إلى معنى واحد فقط وهو الصوف كما يرى ابن فارس. 


أأحمد بن فارس» معجم مقايس اللغة » دار الفكرء دطء 1979 02. 

2 : عبد الله علي الكبيرء محمد أحمد حسب الله» هاشم محمد 
الشاذلى» دار المعرفة. القاهرة. دط ص 4. 

#ابراهيم مصطفى أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجارء المعجم الوسيط ت : 

العربية» مكتبة اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» طه 2004 529. 


مفهوم ونشأته 


يختلف العلماء والباحثين في هذا المجال اختلافا كثيرا ولا زالوا إلى يومنا هذا في 
تحديد أصل واشتقاق ( ( عريفاتهم؛ فلقد ذكر " 
" أكثر من عشرين تعريفء! وأما القشري فقد ذكر في رسالته أكثر من خمسين 
تعريفا من الصوفية المتقدمين»7 وقال السهرودي : "وأقوال المشايخ في ماهية التصوف 
تزيد على ألف قول".7 


: " التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق"4 


وقال الجنيد ٠‏ " ".“وعرفه أيضا بما يلي 2 : " 
التصوف تصفية القلب على مواقفه البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات 
البشرية وم اينة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الربانية والتعلق بعلوم الحقيقة وإتباع 
الرسول في الشريعة".؟ وحين سئل : "التصوف هو ان لا 
تملك شيئا ولا يملك شيء"." 


:ذا قرعا ات التدر يفاك :السالقة تزى. ان أغمنة التصروف قف جر قو لقوق ناز شه 
١‏ قك.كرافه بأن ,متم التصبوت بن 
ل عدة وجوه ولا ندري ماذا يقصد بها ولعله في الغالب يقصد بها العلم 
الصيوكن الاي يبد يعم الحقيقة . 


1 : عبد الحليم محمودء طه عبد الباقي سرورء دار الكتب الحديثة» 
13/0 45. 

> القشيري 75 

7أبو حفص عمر بن محمد السهرودي» عوارف المعارفء المكتبة العالمية» د طء القاهرة» مصرء 

44 11339 

“المرجع نفسه» ص 62. 

"نفسه. ص نفسها 

.34 : 

ا 5 


مفهوم ونشأته 

أما الجنيد فقد عرّفه بتعريفين» ففي التعريف الأول عرفه بأن معنى التصوف أن يكون 
الانسان مع الله عز وجل بلا علاقة ولعله يقصد على الانسان ان يقطع جميع علاقاته مع 
بني جنسه وهذه دعوة باطلة» فإننا لسنا ما مورين بالتخلي والانعزال عن البشر في 

لخوانق والهروب الى الزوايا الصغيرة كما يفعل المتصوفة إلى يومنا هذاء أما 
في التعريف الثاني للجنيد فقد عرفه بأنه تصفية القلب ن مواقفه الخليقة والابتعاد عن 
الأخلاق الطبيعية التي فطر الانسان عليها والسعي للتخلص من الصفات البشرية وعدم 
إعطاء النفس حقها مما تطلبه وان يكون متعلقا بعلوم الحقيقة ويتبع الرسول - 
عليه وسلم - في الشريعة وهذه كلها مخالفة لما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عند الله لأن الانسان بشر وسيظل بشرا مهما عبد الله عز وجل . 


وسحنون قد عرّف التصوف بأنه التجرد من كل الأملاك والتحرر من أي أحد ان يملك؛ 
وفي الحقيقة فالصوفية في هذه التعريفات تظهر لنا ن معتقدات الصوفية التي يعتقدونها 
في قلوبهم ولم يقولوها هكذا جزاقا. 


وفي هذا المقام قال ابن الجوزي حول تعريفات التصوف ومضمونها : 
"وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه» وعبرّوا عن صفته 
نعيازات كقيرةة ,وحاصتلها أن |اتسوفه عندهم .رياضة الثفن وتحافدة الطيع يريد مقن 
الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد 

: وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس ابليس عليهم في أشياءء ثم لبس على من 
بعدهم من تا بعيهم؛ فكلما مضى قرون زاد طعمه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى 
ان تمكن من المتأخرين نهاية التمكن"' 
تعريف ابن الجوزي لمصطلح التصوف يقابل مفهوم التزكية في الشرع ولو أن الصوفية 
التموا بالمسظتحات الشرعية نان وابدها من ١‏ أنوافة ‏ البيفة أل وهو ناك 


“جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزيء تلبيس ابليس» 
والنشرء بيروت» ط1 2001 2 147. 


مفهوم ونشأته 


المصطلحات؛ ولكن هل التصوف ما هو الا عبارة عن التزكية للنفوس والقضية هي 


«التسوف عنارة صن طريكة في وز كية التفين» الكديا لا تعتين والشترع لاقي 'وبنائلها والا. في 
مفاهيمها التي يؤمن بها الصوفي في سلوكه؛ ولا في غايتها ‏ هذه التزكية . 
3- 
دء ظهور هذه الكلمة واستعمالها كاختلافهم في 
الراشدين حتى وفاة الحسن البصريء لم تعرف الصوفية سواء كان باسمها أو برسمها 
وسار كياة يل ' كانت الشسية العامعة * التسلنوة, المؤمقيونه :أن الينيات: القاضية مثل 
الصحابي البدري أصحاب البيعة» التابعي» ذكر ابن تيمية وسبقه ابن الجوزي واين خلدون 


في هذا ان لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى وإنما اشتهر التكلم به 


وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام " ا 
"ابي سليمان الداراني" وغيرهماء وقد روي عن "سفيان الثوري" انه تكلم به ويعضهم 
لإبا زا 1 


وقال سراج الطوسي في الباب الذي خصصه الرّد على من قال لم نسمع بذكر الصوفية 
في القديم وهو اسم مستحدث,ء يقول في هذا الباب : 

الصوفية في أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم-. ورضي عنهم أجمعين- ولا فيمن 

كان بعدهمء اد والزهاد والسياحين والفقراء» وما قيل لأحد من أصحاب 

صلى الله عليه وسلم- :" بوفي فنقولء وبالله التوفيق"2 

صلى الله عليه وسلم- لها حرمته وتخصيص من شملت ذلكء فلا 

يجوز ان يعلق عليه اسم على أنه أشرف من الصحبة وذلك لشرف الرسول-صلى الله عليه 

- وحرمتهء؛ ألا نرى أنهم أئمة الزهاد والعباد والمتوكلين والفقراء والراضين 


آاين الجوزي» تلبيس ابليس 7-. 
5 516 


مفهوم ونشأته 
الصابرين وغير ذلك؛ وما نالوا جميع ما نالوا الا ببركة الصحبة مع رسول الله - 
عليه وسلم- فلما نسبوا الى الصحبة والتي هي أجل الاحوال استحال ان يفضلوا بفضيلته 
غير الصحبة التي هي اجل الاحوال. 


ٍِ : "انه اسم مستحدث أحدثه البغداديون " 


الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال : " وانيق يكفيني ما معي". 


-وروي عن سفيان الثوري رحمة الله أنه قال : "أبو هاشم الصوفي" ما عرفت دقيق 
الرياء» وقد ذكر الكتاب الذي جمع فيه أخبار مكة عن محمد بن اسحاق يسارء وعن غيره 
ينكر فيه حديثا :أنه قبل الاسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات حتى كان لا يطوف 
بالبيت احدء وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفي يطوف بالبيت وينصرفء فإن صحّ ذلك 


فإنه يدل على أنه قبل الاسلام كان يعرف هذا الاسم» وكان ينسب اليه أهل الفضل 
1 


ويمثل ذلك قال السهرودي : " وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول -صلى الله عليه وسلم- 

وقيل : كان زمن التابعين» ثم نقل عن الحسن البصري وما نقلناه عن الطوسي ايضاء ثم 
:وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة العربية 2 

وأما القشيري فقال :" اشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل تين من الهجرة. 3 


لوو يدوي كر رن التصرريف كان موخردا قن رمن السو يحلك لك كاه ولد 


“*الطوسيء المرجع نفسه» ص 42 43. 
“*السهرودي» المرجع السابق» ص 63. 
*القشيريء المرجع السابقء ص 53. 


مفهوم ونشأته 


:" من يسمع صوت اهل التصوف فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلين."1 

مع أناتقبيه كثي فى نقين البانه فى ألخره قنانحا كام ابي 'الحسق اليركتدن * 
اليوم أصبح بلا حقيقة» وقد كان من قبل حقيقة بلا اسم "فكتب تحته موضحا" : يعني هذا 
الانعم الغ يكن مويجوداوقتالضيحابة والشلاف» يوكاق. المعتى موجودا في كل «منهم يوالاق 
يوجد الاسمء ولا يوجد ١‏ 52 ويقول ابن خلدون في مقدمته :" وهذا العلم - يعني 
: شرعية الحادثة في الملة» وأصله طريقة هؤلاء القوم لم تنزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدمهم طريقة الحق والهداية وأصلها 
عن زخرف الدنيا وزينتهاء 
والزهد في ما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهء والانفراد عن الخلق والخلوة للعباد 
على الدنيا في القرن الثاني وما 

ده رجف الثائن الى مخالظة التنيا اختضن التقيلون على العيادة يانم السوفية :5 


ويعنينا من عبارة ابن خلدون الفقرة الاخيرة التي يقرر فيها ان ظهور التصوف والصوفية 
كان نتيجة جنوح الناس الى م الطة الدنيا واهلها في القرن الثاني للهجرة فان ذلك من شأنه 
اديتكة البشلوق طلى العيااة اسبا يننا قد رعق عانة الكاس القين اليتهي اللخياة العنيا القاقية. 


وأما المستشرقون الذين كتبوا عن التصوفء ويعدون من موالي الصوفية وأنصارهمء 
فمنهم "نيكلسون" فإنه يرى مثل ما يرى الجامي أن لفظة التصوف اطلقت أول ما اطل 
لى ابي هاشم الكوفي المتوفي سنة150ه؛؛ ولكن المستشرق الفرنسي المشهور ما 
سينيون يرى غير ذلكء؛ فيقول : " ورد لفظ الصوفي لأول مرة في التاريخ في النصف 
ن الثامن الميلادي إذ نعت به " ن حيان", وهو صاحب كيمياء شيعي 
من أهل الكوفة؛ له في الزهد مذهب خاص:ء وأبو هاشم الكوفي الصوفي المشهور. 


“الهويجري» كشف المحجوبء؛ دراسة وترجمة وتعليق» اسعاد عبد الهادي قنديل راجعه؛ د.أمين عبد 
* المرجع نفسه» ص239. 

“مهيب سعر 9 2. 

“*نيكلسون في التصوف الإسلامي وتاريخه» ترجمة أبي العلاء العقيقي» دطء القاهرة » ص3. 


مفهوم ونشأته 
-أما صيغة الجمع "الصوفية " التي ظهرت عام 189ه (814 ) 
بالإسكندرية فكانت تدل قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف الاسلامي يكاد 
يكون شيعيا نشأ في الكوفة» وكان " " أئمتهء وهو من القائلين بأن الامامة 
بالإرث والتعيين» وكان لا يأكل اللحم وتوفي ببغداد حوالي عام 210ه 
. " كانت أول امرها مقصورة على الكوفة.آ 
وقال أيضا صاحب عزلة بغدادي» وهو أول من لقب بالصوفيء وكان هذا اللفظ يومئذ يدل 
على بعض زهاد الشيعة بالكوفة » وقد يعد من الزنادقة بسبب امتناعه من أكل اللحم» ويريد 
الأستاذ أول من لقب بالصوفي في بغداد كما يؤخذ مما نقله عن الهمذاني ونصه :" ولم يكن 
السالكون لطرق الله في الاعصار السالفة والقرون الأولى يعرفون باسم المتصوفة»؛ وانما 
الصوفي لفظ اشتهر في القرن الثالث وادل من سمي ببغداد بهذا 


وهو من كبار المشائخ وقدمائهم؛ وكان قبل بشر بن الحارث 
2 


- والجديز بالذكر أن هؤلاء الثلاثة يقال عنهم بأنهم أول من سمو بهذا الاسمه وتلقبوا هذا 


اللقب مطعونون في مذاهبهم وعقائدهم ورمي كل واحد منهم بالفسق والفجور وحتى 
جابر بن حيان. 


- وقد سبق كلام شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال : " ان لفظ الصوفية لم يكن مشهورا 
القرون الثلاثة وانما اشتهر التكلم به بعد ذلك 5 


من هذه النصوص السابقة يتبين لنا أن التصوف ليس أمرا مستحدثا جديدا ولكنه مأخوذ من 
فيرة الزسول دضلى هليه وسلك وحياة أصبحائه الكزاب كما انه لين 
أضل فك الى الأساع يصلة كبا يزعم أعداع الأسلاة .من المشرزقين , #الابوينهم النية 


“ما سنيون» مصطفى عبد الرزاق» التصوفء ترجمة» ابراهيم خورشيد.» د. عبد الحليم يونس» حسن 
1 123564 06.. 

“مجموعة من المستشرقين» دائرة ١‏ سلامية» (البريطانية)» ترجمة. أحمد الشنتاوي وابراهيم 

خورشيدء ج5» دار المعرفة» بيروت»ء ص266. 


مفهوم ونشأته 


ابتدعوا أسماء متكررة: فأطلقوا اسم التصوف على الرهبة البوذية» والكهانة النصرانية 
والشعوذة الهندية فقالوا" هناك تصوف بوذي وهندي ونصراني وفارسي ٠...‏ يريد 

بذلك تشويه اسم التصوف من جهة:؛ واتهام التصوف بأنه يرجع في نشأته إلى هذه الأصول 
القيسة بو القليقات الضالة مق حية اخرى: ولكق. الانساق. النزمن لا يساق يتبال تقد 
الفكرية ولا يقع بأحاييلهم الماكرة» ويتبين الأمور ويثبت في البحث عن الحقيقة فيرى أن 


1 هير محمد يوسف قاسم» الطرق الصوفية وتراثها في 3 فلسطين( الخلوتية, التفشبندية» والعلاوية) 
برنامج الدراسات العربية المعاصرة؛ كلية الدراسات العلياء جامعة بيرزيت» فلسطين؛» 2006 2005 
3. 


تاريخ التصوف الإسلامي الجزائري 
1- التصوف والطرق الصوفية في المغرب الإسلامي 
2-الطرق الصوفية في الجزائر وأعلامها. 
3- نماذج الطرق الصوفية في الجزائر. 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


1 -.التصوف والطرق الصوفية في المغرب : 
من ظهر من متصوفة المسلمين في المغرب وخاصة مدرسة المرية 
الأندلسية موطن العديد من سالكي سبيل العرفان» من أمثال ابن العريف.! 


) 7 ) " " وغيره 2 ومن بعده تلميذه " 


2 لل للا 0 5 5000 0 : 
الدين بن عربي" "ابو محمد عبد الحق بن سبعين"”في عهد دويلة الموحدين. 


لقد لقي موضوع التصوف و ما يرتبط به في المغرب الإسلامي اهتمام المستشرقين 
حيث أعطوه العناية والاهتمام» فألفوا فيه الكتب» ووضعوا فيه المقالات المطولة 


كبريات الجرائد والمجلات؛ ومنهم "ايفون توران-0]با1 عصدو/ل/ا" "كرافييه 


-01301ممه00 عع أناج/ا" -مع8 عا ع/ا2غ5ن وى" 


"لويس رين-8150 5آألاه ا" وغيرهم كثيرين. 


*أبو عبد الله بن مسرة بن تجيح» 7 9ه تأثر بآراء المعتزلة» تعلم محمد علوم 
الدين والفلسفة اتخذ ابن مسرة لنفسه معتزلا في جبل قرطبة وأظهر نسكاو ورعاء وتجمع حوله 
المريدين» وافتتن به جماعة من أهل الأندلس» ولازموه؛ له آراء كلامية في القدرء» وطبيعة 

آل الطب صقت الب ونداتية اكلم الانهي زعله القرف 
والشهادة)» لم يبق من مؤلفات ابن مسرة إلا رسالتان» الأولى "خواص الحروف وحقاتقها 


وأصولها" والثانية " " ولهاتين الرسالتين نسخة خطية في مجموعة" 
في دبلن بألمانيا. 9ه., وقد ظلت آراءه وأفكاره باقية 


و منتشر هٌ بعد وفاته. 


*ابن العريف . أبو عباس » أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي ولد سنة 481ه» 

بالماريا ذاع صيته في الزهد والعبادة» انتقل الى مراكش وتوفي بها سنة 536هه له كتاب 

محاسن المجالس طرح فيها الاصول طريقة صوفية جديدة أثرت في الشاذلية. 

“ساعد خميسي »تأثير أبي مدين في فكر وتصوف محي الدين بن عربيء منشورات جامعة 

منتوري » قسنطينة؛ الجزائرء 2007. 

ابن سبعين :هو ابن محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين ولد بمرسية في الأندلس 
4ه . تلقى الصوفية على يد 

من الموردين» أقام ببجاية ثم استقر بمكة توفي سنة 668ه خلف العديد من المؤلفات» 

:محمد بن شاكر الكلبي فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» ج22 دار الثقافة بيروت.». 
4 235.253. 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


كما كنب المؤرخون كيرا في هذا المرطبوخ. خصوضا له في مؤلفاتهم. أيؤايا 
وفصولا ومنها كتاب" جيلالي مختار الطاهر" 
ذلك أن هذا الموضوع يشكل حلقة هامة في تاريخ الجزائر الثقافي» غير أنه من وباعتراف 
الكثير من المؤرخين يصعب تحديد السنة التي انتقل فيها التصوف تحديدا دقيقا حيث انتقل إليها 
بشكل طبيعي كسائر الحركات المذهبية الأخرى من خوارج وشيعة تيارات فكرية 
اها ايا بايا رايا "الجيرية" وغيرهاء فكل المذاهب والتيارات التي ل 
المشرق العربي كان لهى صدىء. وتجاوب معها المجتمع المغاربي. 
- لكن عموما نجد أن كثيرا من المصادر التاريخية تشير 

ظهرت حوالي القرنين 6 7ه/12 13 . 
التصوف ظاهرة تعد نتاج عوامل دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية» تعود 
جذورها إلى القرن 3ه /وم» حيث عرف المغرب الأوسط ظاهرة التصوف شأنه 
في ذلك شأن المشرق العربي نظرا للاحتكاك القائم بينهما. 


من الظروف التي مهدت للتصوف في المغرب انتشار الزهد خاصة 
08 1 / 2 05هه»ه وبرزت ملامحها 
الإسلامية لبلاد المغرب. ومن أشهر زهاد ذلك ذكر الزمان "وهب بن 


ارا 
5 


شهدت بعض مدن المغرب انتشارًا لحركة الزهد وهي في الوقت نفسه 
مراكق :قكازة وسمان للحركة التجارية بين الفعرب والشترق .رياه النبودا هما 
جعل الناس يحولون اهتمامهم إلى جمع المال والثروة عموما فصارت هي معد 
تقييم الأفراد وتحديد مراكزهم الاجتماعية الزهد 
ان تعد هذه الأفكا دى بها المتصوفة » ولعل 
أول ما يسترعى الانتباه في هذا الاتجاه الصوفي هو العارفين القائمين به 
لكين فيه لم ينشأ بينهم وبين الفقهاء ذلك الصراع- النزاع المشهور الذي 
في المشرق حيث سيق ٌ 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


' وغيرهماء شيئا من هذا لم يحدث معظم العابدين الزهاد 
وأهل في هذه الفترة» كانوا في الآن نفسه 
من النشتكلين يكلوم والعازم العطلية والمسائل الثقهية حميعا ! 


واستمر الحال على هذا النحو بوجه عام طوال القرون 7 8 9هء خلال حكم الدول 

الإفريقي بعد حكم الموحدين وهذه المعايشة السلمية بين 
التصوف والعلوم العقلية من منطق انهمك أنو يرونا ليس هناك ما يدعوا لتنافري 
بين غلوم الباطن علوم الاهر 2 


وما يلاحظ أيضا أن التصوف في المغرب خلال هذه القرون لقي الدعم 
من الدويلاتالقلاة. ( الحفصنية: الزيانية. .المريدية) ».الما ويجدوا افيه من :ثقرية 
للجانب التعليمي كتحفيظ القرآن علوم الدين الاجتماعي كإعانة المحتاجين وأبناء 
السبيل مما شجع على بروز ظاهرة انتشار الطرق الصوفية كالقادرية والشاذلية : 
غير ان التصوف خلال هذه الفترة بقي في النخبة ممن يملك رصيدا في علوم الدين 
والعلوم النقلية م. حيث احتوته المدن الكترى الف عرقت تيضة علمية ومتها قا 
وتلمسان » وبجاية. 3 


مع بداية القرن العاشر الهجريء السادس عشر الميلادي» بدأت الحياة الروحية 

يسودها الاضطراب نتيجة عوامل خارجية داخلية» الخارجية 
تمثلت في ضعف الدويلات الثلاث وتكالب الدول الاستعمارية على ثغورهاء أما 
الداخلية السياسية في المدن وكثرة الظلم والفساد فأخذدت 


"بوغد يرى كمال» الطرق الصوفية في الجزائر الطريقة التجانية نموذجاء دراسة انتروبولوجية 
بمنطقة بسكرة رسالة دكتوراهء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم علم الاجتماع؛ جامعة 

محمد لمين دباغين» سطيف 2 2014 2015 229. 
* يحي هويديء تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية » ج1 الإفريقي» مكتبة 

النهضة , القاهرة,1965 ١‏ 397. 

بعال معام رع أدأاطنا! » 0 ط بال عنا 03210 ع0 م أمغواط رصع[اناز ممم مارجدطعة3 
15 ,0/ا23 ,رطه ل أألع ,1830 3 م336 ع6أ6ناو0مم» 3ا ع0 « عم2م دالا 
.1230 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


ظاهرة الزهد والانعزال والتصوف تزحف نحو الداخل في شكل نزوح من المدينة 
الريف.' 


تأثر بالمنهج الصوفي الذي وضعه " 
١‏ بتجربته الفلسفية وهي تجربة سنية أشعرية يعتقد أنها انتقلت من 
خلال مؤلفاته إلى المغرب عن طريق أبو بكر ابن العربي.5 الذي قيل عنه 
نه تشبع بفكر الغزالي وسلك مسلكه حتى حاز على الخرقة منه شخصيا 5 


فقد أثر الغزالي على المنشغلين بالزهد والتصوف ويظهر ذلك من خلال اهتمام 
المغاربة بكتاباته وسيرته الذاتية» فهم يعتبرون الغزالي حلقة مهمة في 
يخة الصوفية في سلسلة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


تميز في القرون الثلاثة السابقة الذكر 
بميزة هامة أخرى وهي تقيده بالكتاب والسنة والابتعاد عن تيار التصوف الفلسفي 
الذي كان يمثله في المغرب الصوفي الكبير "ابن العريف" 


على يده "محي الدين بن عربي»4 ) 8ه)هذا الأخير يعد أكبر 
5 


في خضم هذه الظروف , نجد طائفة المرابطين الذين لطالما تحملوا مسؤولية تجاه 
الهمم للدفاع على ديار المسلمين » وهي المهمة التي كانت من قبل من اختصاص 


* جلال صاريء دور التاريخي للطرقية ببلدان المغرب العربي» محاضرة القين بملتقى الفكر 
21 26 1887. 

1 8ه اشبيليا بالأندلس تنقل بين مصر والعراق والقدس 

4ه للمزيد أنظر يحي هويديء المرجع السابق» ص214. 

7 ساعد خميسيء تأثير ابن مدين في فكر وتصوف محي الدين بن عربيء» منشورات جامعة 

45منتوريء قسنطينة» الجزائر » 2007 2 142. 

“محي الدين بن عربي :هو محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله ولد عام 560ه وعرف أسفاره 

8ه ,ء من أشهر 

مؤلفاته الفتوحات المكية خصوص من الحكم » تأثر الشيخ التيجاني وخاصة أفكاره المتعلقة 

بالقطبية وختم الولاية» أنظر :يحي الهويدي ٠‏ تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية» ج1 

في الشمال الإفريقي » مكتبة النهضة:. القاهرة » 1965 314 317. 

” يحي الهويديء المرجع السابق» ص397. 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


الدولة حيث وفي ظل الاستقرار النسبي وقلة الهجمات الاستعمارية قاموا بتأسيس 


. , بدء الناس يقصدونهم لتعلم القرآن وعلوم 
الحديث والفقه وغيرها » مما جعلهم قبلة للكثير من الناس وليلفتوا من حولهم ويكثر 


أتباعهم. 

وهكذا توسع نشاط المرابطين ولم يعد مقتصرا على التعليم وجل القضايا 
الاجتماعية» ولم يعد التصوف حكرا على النخبة فقط بل أصبح مجالا مفتو 
العامة من الناس لاسيما في بداية العهد العثماني حيث انتشرت الأضرحة والقباب 


وساد الاعتقاد في هؤلاء المرابطين واعتبروا من طائفة الأولياء . 


عن هذه الظاهرة يقول أبو القاسم سعد الله :"كل ما كان يفعله المرابطون هو بناء 
الزوايا وادعاء الكرامات » عهود والأورادء وتلقين الأذكارء وقليل منهم 
من سلك طريق الزهد والتصوف.! 

هذه الظاهرة السالفة بالذكر جعلت أصابع الاتهام توجه لأهل التصوف العملي 
أو الطرقي حيث رأى خصومهم بأنهم يفضلون قراءة الأوراد على تلاوة القرآن » 
وانهم وضعوا منزلة شيوخهم في منزلة الأنبيا أن ذلك لم يحد من انتشارهاء 
حيث تفرعت عدة طرق صوفية عن القادرية والشاذلية دخلت من المشرق العربي 
طرق صوفية كا لوتية والنقشبندية وعلى هذا النحو انتشرت وتعددت حتى بلغت 

200 تفكير الناس واعتقادهم في مسائل مثل وجود 
الولي وكراماته وان التصوف هو جزء من التدين الذي تبيحه الشريعة الإسلامية. 2 

ظاهرة الوحدة العقائدية بين المشرق والمغرب 

على انتقال التصوف . حيث بات التلاقح الفكري أمرا حتميا وكان ذل 

عن طريق الرحلات يحرصون 
“أبو القاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقافي» ج1» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛» ط1 


181 532. 
“*نفسه. ص533. 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 
فريضة الحجء وأثناء التنقل بين البلدان والأمصار وخلال فترة أداة 
الفريضة». يتم الالتقاء بالمتصوفين من المشرق العربي فيأخذون عنهم معالم 

التصوف وأسس ومبادئ الطريقة وعند عودتهم يقومون بنشرها في أوطانهم. 
ومن الأسباب أيضاء نجد عامل آخر يراه بعض الباحثين مهما ويتمثل في هجرة 
بعض الأسر العلوية من المشرق هروبا من انتقام العباسيين 
عند فشلهم في مقاومتهم مما أدى ظهور أسر شريفة النسب فأصبحت 

لهم امتيازات خاصة وتقديرا واحتراما حتى وصل حد التقديس. 

بالمشرق العربي» حيث أنه لم يشهد نفس الصراع الذي عاشه في المشرق العربي» 
7ه متصوفين متمسكين بالكتاب والسنة مبتعدين عن التصوف 


تلاهرة التضوف في اللدرب فلك :الر كلت العلمية 
فمن خلالها دخلت مجموعات كبيرة من المصنفات الصوفية المشرقية 
العربي من أبرزها "كتاب الرعاية" ( 895ه/1)254 


: 0» : وى " 
"الرسالة القشيرية" لأبي القاسم القشفيري" ( 465ه/ 1072 ) " إحياء 
علوم الدين" "( 505ه/1111 ). 

وغيرها من المؤلفات عكف الفقهاء والصوفية على دراستها وتمعنها لفهم 
محتواها وتذكروها في مجالسهم وناقشوا مواضيعها في حواراتهم. 

ومن العوامل التي ساهمت في انتشار الحركة الصوفية في المغرب 

حركة الحجيج؛ فعن طريق رحلات الحج كان علماء المغرب الأوسط ( ( 


أحميدة بن خميسي» نشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسيط. دار الثقافة العربية الجزائر» 
2007 1 23. 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


يجدون في هذه الفترة مناسبة يلتقون فيها بالمتصوفين من المشرق العربي فيأخذون 

عنهم الطريقة وعند عودتهم يقومون بنشرها أوطانهم مثل ما حدث مع الشيخ 

"أحمد التيجاني"؛, مؤسس الطريقة التيجانية الذي أخذ عن أحمد بن عبد الله الهندي 

في مكة وعن القطب سيدي محمد بن عبد الكريم بالمدينة المنورة أثناء أداة فريضة 
1 


الهجرات التي كان يقوم بها فقهاء وعلماء الأندلس والمغرب »؛ يهاجر 
لأسباب سياسية وعلمية ومذهبية "ابي هفين. الأشين " 

) ( 
مع الشيخ "عبد القادر الجيلاني " فأخذ عنه تعاليم "الطريقة القادرية" 2 , 

1 7ه أخذ تعاليم 
الطريقة من الشيخ " عبد السلام بن مشيش" تلميذ "أبي مدين شعيب" هاجر 
" " تونس ثم مصر وأخيرا اليمن حيث أقام هناك وتوفي 
(656ه/1253ه ) وهو العام الذي سقطت فيه بغداد على يد المغول.3 


انتشر التصوف ورجاله في المغرب 
ثمانيين بكثرة حيث أن الأتراك العثمانيين أنفسهم كانوا متأثرين بالتصوف وعند 
العثمانيين للجزائر وج إليهم هم رجال الدين فكانوا 
يتقربون منهم ويتبركون بهم حتى استمالوهم وقربوهم لمساعدتهم على بسط نفوذهم 
في كافة المدن و الأرياف الجزائرية وإخضاع سكانها باسم الدين للحكم ال 
وكان ذلك بإكثار الهدايا والعطايا لرجال الدين وإكثار زواياهم وإخفائها 
من الضرائب وتشجيعهم على بناء المساجد والقباب والمزارات واحترامهم لأوليائهم 
وتشجيعهم على ممارستهم الدينية واحترام نسلهم وعائلاتهم 


4 1 

“حميدة بن خميسيء المرجع السابق»ء ص48. 

#الطاهر المعموريء الغزالي وعلماء المغربء الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
180 24. 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 
ما حضي به "أحمد بن يوسف الملياني" من احترام له و لأتباعه » حيث استغل توتر 
علاقته بالزيانيين حتى يثور عليهم بتأييد من العثمانيين» خاصة أنه اشتهر كقطب 

"الشاذلية" وكاق ذلك عامل ساعد على انتشاز التضوفه ورجالة خلال 
العهد العثماني في الجزا ١.‏ 


سيطرة الموحدين على سواحل البحر المتوسط في النصف الأول من القرن 
6ف أدى تقلص وظيفة حراسته وانتظار العدو التي كان يقوم بها المرابطون 
فاتجه هؤلاء ممارسة العبادة والذكر وبهذه الكيفية نشأ التتصوف وانتشر وبالتالي 
فان الحركة الصوفية التي شهدها المغرب الأوسط في القرنين 6 7 ه-/12 13 
هي نتائج للرباط والمرابطة» حيث كانت الرابطات تهدف< حماية السواحل 
المهددة دوما بالغارات الأجنبية. 


انتشر الاعتقاد بالمرابطين بالمغرب منذ بداية القرن الخامس عشر 
العولادى» هذا سكن لتقي الذقم تددن فى مكووي التخصية البو عل 
يعني الرجل الذي يلازم الرباط في الثغور بل يقصد به رجل ذا سلطة روحية 
فوذ على الناس وما يللاحظ أيضا هنا التغير الذي حدث في المؤسسة 
الزاوية وهي مقر المرابط في حياته 
ماته التي يكون قد أسسها أو أسست على ضريحه من بعده من طرف 
أو مريدين وقد ظهر الزاوية في المغرب الأوسط ( ( 

13 
جديدة لها إلى ان استقرت وظائفها النهائية في العهد العثماني على أيدي هؤلاء 
المرابطين حيث جمعت بين التعليم والتوجيه والحربء كما أن انتشارها في الجزائر 
حانقين .في حياة السلنين. .وهماء. ضياغ. الأدشس. والقوى ‏ القعاتن 
والارقفان» وف حملت الزواية خلان :ذلك العيد. على 'إسناف وكليفة النقارهة 
التي كانت موكلة إلى الرابطات القديمة في الجزائر كان يشرف على الزاوية 


.9 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


أما المرابط أو واحد من ذريته ويدعى شيخ الزاوية ويساعده في إدارتها الوكيل 
من الخدم والمتطوعين.! 


- إن هؤلاء المرابطين ملئوا الفراغ في بعض مناطق الجزائر التي ظلت تعيش 
ي عزلة عن الحكومة التركية» التي لم تولي أي اهتمام للمجتمع من حيث التعليم 
والتوجيه بل ظلت سياسة الأتراك سلبية لا تربطهم بالمجتمع الجباية المال فكانت 
إدارتهم بذلك أداة استهلاك ولم تكن أداة في أغلب الأحيان. 


اختيار المرابطين لبعض مناطق الجزائر مقرا لهم ومجالا لممارسة نشاطهم 
ساعدهم على بسط نفوذهم وانتشارهم نظرا لحاجة السكان لمن يعلمهم ويوجههمء 
ولقد كان سكان الريف يمثلون النسبة الكبيرة في مقابل قلة الحواضر أو المدن 
آنذاك» أما الريف فكان يعاني العزلة و الأمية والجهل؛ ولهذا كان المرابطون (شيوخ 
الزوايا) البديل عن الحكومة التركية حيث عملوا على التوحيد بين القبائل وحل 
وإيقاف القتال كلما نشأت حرب بين قبيلتين أو أكثرء وبالتالي عملوا 
في الريف ومقابل ذلك جنوا الطاعة المطلقة والاحترام 

الكامل من جميع السكان 2 


له امقس الاعتقاد 'فى المرايطين من قبل خامة الداسهما "جه زواياه تتثير 
نظرا لادعاء أبنائهم بأنهم ورثوا الولاية وأنهم 2 بها دون غيرهمء ورسخوا فكرة 
مفادها أن البركة تفيض على الولي ثم تنتقلك ذريته فيصبحون جميعا مرابطين 
يلتمس الناس منهم البركة حتى كان هناك تسابق من قبل القبائل والعشائر ليكون لكل 
منهم مرابطها يعزز شوكتها ويدعم مركزها ويحميها من شر الأعداء.3 


لكلة. لم .يل كذلك. يل اقطون. .وارضطة بموسسات .سيت بالرابطات قم الزوايا 


* فيلالي مختار الطاهرء نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرها في الجزائر خلال العهد 
العثماني» دار الحق الغرافيكي للطباعة والنشرء باتنة » الجزائر 1976 27. 

“المرجع نفسه» ص17. 
1 30. 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


ويمارس في فضاءات خاصة سميت بالزوايا مما تقدم ذكره يتضح أن التصوف 


في هذا السياق يقول الأستاذ "أحمد توفيق المدني" في كتابه "هذه هي الجزائ ": 
" الطرق الصوفية استطاعت أن تحفظ هذه البلاد في عصور الجاهلية 
والظلمات حيث عمل رجالها الأولون على تأسيس الرابطات والزوايا يرجع فيها 
الضالين إلى سواء السبيل ويقدمون بتعليم الناشئة وبث العلم في صدور الرجال» 
ولولاه لما كانا نجد الساعة في بلادنا أثرّا للعربية ولا للدين 1 


ويتحدث المؤرخ الجزائري الشيخ "عبد الرحمان الجيلالي" في كتابه "تاريخ 
يقول : " من أهم أحداث القرن السادس الميلادي» أن الطرق 
الصوفية بعثت بالتقاليد الإسلامية في الكثير من الجماعات البربرية» كما حملت 
على التقريب من السكان< لم تكن قد جعلت منهم وحدة متكاملة 2 


1 أحمد توفيق المدنيء هذه هي الجزائر » المطبعة العربية. ط4؛ بيروت 1979 67. 
2 عبد الرحمان الجيلاني؛ تاريخ الجزائر العام» مكتبة الشركة الجزائرية» الجزائر» 1965 
2 2 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


2- الطرق الصوفية في الجزائر وأعلامها : 


- على الرغم من ظهور التصوف في القرن الثاني هجري وانتشاره 


عنه ولم يعرفه أهله كما عرفه ١‏ أو قبله بقليل» 
وذلك في عهد المرابطين.! 
3 مبنيا على الزهد والتقشف والشك 
مل الناس على المجاهدة في الطاعة والوقوف مع ظواهر الشرع دون تغلغل 
يحتدم في المغرب في ذلك العصر صراع 
بين الفقيه والصوذ 
عما يخالف ظاهر الشريعة من منظور الفقهاء. 
الهجري حتى دخل العلماء في أواخر هذا 
" ياء علوم الدين" للإمام الغزالي» الذي وجدوا فيه الكثير مما 
يألفوه فثاروا عليه وأمروا بإحراقه وتحريم قواعده » وكان هذا الحادث إضافة 
العوامل الرئيسية الأخرىء» ومنها على وجه الخصوص انتشار الظلم والحروب 
الأهلية والفتن» من أهم عوامل تدهور واضطراب وانحلال المرابطين على يد 
"المهدي بن تومرت" منشئ دولة الموحدين؛ إلا أن كتاب "إحياء علوم الدين" 
للغزالي ظل يتمتع بشعبية كبيرة » حيث شغف بقراءته كثير من الناس مثل " 


سر هذا الكداي” 2 


"شارل أندري جوليان» إفريقيا الشمالية تسيرء ترجمة المنجي سليم وآخرونء مراجعة فريد 
سودانيء الدار التونسية للنشرء 1976 25 

*عبد الله التليدي» المطرب في مشاهير أولياء المغرب» مؤسسة التغليف والطباعة والنشر 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


وفي القرن الرابع عشر الميلادي» الثامن هجري مال التصوف2 الركود ثم ظهر 
فجأة على شكل حركة شعبية قادها أبو الحسن الشاذلي وفي القرن الخامس عشر 
ميلادي وأواخر القرن الثامن الهجري اتخذ التصوف شكلا تنظيميا تمثل في طرق 
أو طوائف كما يطلق عليهاء حيث أقام المتصوف لأنفسهم 

الزائدة عن العبادات المفروضة:؛ ولم يقتصر هدفهم على العبادة وإرشاد الأعضاء 
في الممارسات الروحية وإنما حرصوا على توفير حياة يسودها الولاء 


لقائد أو مرشد هذه الطريقة أو الطائفة:1 


-يجد الباحث أن الجزائر كانت تنتشر فيها عدة طرق صوفية؛» بعضها مشرقي 
الأصول وبعضها الآخر مغربيء وعنها تفرعت باقي الطرق حيث أن لكل طريقة 
من الطرق زواياهاء ومقاماتها وأتباعهاء وإن وقع التركيز 
الصوقية وآهم الفروع التي "كانت قائمة في الحائن» فقد كانك فرح :ع طريقنين 
أساسيتين الأولى مشرقية الأصل. وهي الطريقة القادرية» والثانية مغربية المنشأ 
وهي الطريقة الشاذلية وقد تفرع عنهما عشرات الطرق الصوفية.2 
في. النر الكالت عفن البحريه أن النانيع .خفن المياقدن: عرق النغوب 
ظهور العديد من الطرق الصوفية كالقادرية والشاذلية التيجانية 
والرحمانية والسنوسية بفضل جهود بعض مشايخ الطرق 
عاما جماهريا.” ويرجع المؤرخ الجزائري عبد الرحمان الجيلاني في كتابه "تاريخ 
"٠‏ أن انتشار الطرق الصوفية وتعد ها وتفرعها فروع عديدة 
يعود الى القرن الثامن الهجري. حيث فاق عددها آنذاك أكثر من 40 طريقة. 
باستثناء الطريقتين القادرية والشاذلية اللتين كانتا موجودتين قبل قدوم العثمانيين 


7 سبنسرترمنجام؛ الفرق الصوفية في 2 » ترجمة عبد القادر البحراوي» دار النهضة 
العربية» ط1» بيروت؛ 1997 92. 
1 56. 
#شارل أندري جوليان» 25. 
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ويرى "الجيلاني" الإسلامية أهم الطرق في الجزائر 
من حيث الأتباع هي كما يلي : الرحمانية » والقادرية» و التيجانية: 


ثم السنوسية. و الشاذلية, العلاوية, الدرقاوية. العمارية» الحنصالية. الزيانية» 
الموسارية: القبابية» الموسنية 7 


ومنذ نشأة هذه الطرق أصبحت الزوايا الكبرى تحتل المقام الأول من اهتمام 
يين فهي في آن واحد مساجد ومدارس و مأوى لعابري السبيل» وهي مقر 
كبير الطريقة الشيخ المتلقي من الله الحركة التي تمكنه من الإتيان 
وينطلق من الزوايا في كافة البلاد نواب الشيخ الذين يحملون تعاليمه 
جماهير المتحمسين وهم الإخوان» والزوايا تزود بمعرفة الطريقة 
والشعائر الدينية وخاصة الأوراد التي يذكرونها إلى ما لا حد له ٠»‏ والتي تمكنها 
من الارتقاء الى السعادة في حياتهم الدنيا والآخرة. 2 


فيذه الطوق السوفية ذل مر اكة .وتماضالت الدهرة الأنامية وقد إمقااك يعني 
مق الدهاة الققياك: الفرق يلقو .فقوا كر | :من العلم .و المحرفقه. وقد.:(اللشير بهولام 

إفريقيا وكان لهم دور واضح في نشر الدعوة الإسلامية ومواجهة 
جماعات التبشير المسيحية ومقاومتها وفي مقاومة النفوذ الفرنسي والايطالي 


لمغرب العربي كله منذ 1830 12381 
1 وفي ليبيا 1912 "أحمد توفيق 


" قي كتابه "تاريخ الجزائر" دور هذه الطرق قائلا : "إنها استطاعت 

في هذه البلاد في عصر الجهل والظلمات وقد عمل رجالها 

الأولون على تأسيس الزوايا والرباطات وقاموا فيها بتعليم النشء وبث 

العلم في صدور الرجالء ولولا تلك الجهود التي بذلوها لما كنا نجد في بلادنا مكان 

اللغة العربية .ولأ للعلوم الدينية» قالزؤايا الكبرى هي التى كرفت في هذه البلاك طيقة 
"صلاح مؤيد العقبي» الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر (تاريخها ونشاطها) 


2 2009 67 
2 صلاح مؤيد العقدٍ 7 المرجع السابق» ص26. 
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الفقهاء وحفظة القرآن الكزيم والحديث الشريف» وكانث سلطة 


: مجتمع الجزائري باحترامه الدائم لمعلم القرآن أو شيوخ الزاوية 

كانت له مرتبة لا ينافسه فيها أحد وكان مدرسة لتربية الأبناء وتعليمهم القرآن 
وعلوم الدين واللغة العربية فهو يقاسم المجتمع والأسرة خصوصا مسؤولية التربية 
على الطريقة المتعارف عليها بين الناس في ذلك الزمان» وكان له حق التصرف في 
تربية الأبناء» فالمجتمع الجزائري يثق ويخضع خضوعا تاما لإرادة شيخ الزاوية أو 
المرابط والتنشئة تقتضي آنذاك إعطاء الحرية المطلقة في التصرف في2 يد وما 
عليه سوى الطاعة التامة فهو كما قيل "المريد في يد الشيخ كالميت في يد المغسل" 
الذي وجد قبولا وتأييدا من قبل المجتمع كافة. 


. ني الزاوية في معناها 
البسيط مكان انزواء وخلوة للعباد الصالحين» ففيه كما تشير الى مكان تجمع 
» فيها يلتقي الشيخ بمريده لإقامة حلقات الذكر وقراءة الأوراد وحفظ 
القرآن»ء وبعض العلوم الأخرىء والزاوية من هذا النوع تكون ملكا لصاحبها الذي 
بناها وأسسها يتوارثها أبنائه وأحفاده بعده.7 وعادة ما يدفن فيها الشيخ المؤسس 
والصالحون من أبنائه من بعده وتحتوي في الغالب على ضريح الشيخ في 
بناية أعلاها قبة» وباحة الزاوية تقام فيها الصلوات وحلقات الذكرء وتحتوي أيضا 


على بيت ي "دار الضيافة" ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومرافق أخرى 5 


لكل زاوية صوفية رئيسية زوايا فرعية وأخرى صغرى بحسب عدد مردييهاء 
وتعتبر محجة لسكان تلك الناحية ولكل مريدي طريقة الشيخ للتبرك بالضريح وتقديم 


1 :أحمد توفيق المدني؛ تاريخ الجزائر الى يومنا هذا و جغرافيتها الطبيعية والسياسية 
وعناصر سكانهاء المطبعة العربية» بيروت» 1931. 
* يحي بو عزيزء أوضاع المؤسسات الدينية في الجزائر خلال القرن 19 20 
63 118351 /17. 
*أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي» ج4 (1954-1830) 1 
بيروت» ص262. 
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العطانا واقانة الحضوو لخم قور نا كن" للطريقة بهن تقول قدو ها كمه 
و و وبعدر يحول بههة من لقو ر 
الزاوية الأم بنفوذ مادي ومعنوي كبيرين لدى أفراد المجتمع. 


وفيما يلي يمكننا نميز في عجالة بين شيخ الطريقة الصوفية وشخصية 
المرابط» إذ أنهما يعدان "أولياء الله" في نظر المعتقدين والمؤمنين بكراماتهم 
وبركاتهم» كما يتمتعان بشعبية وبوجود مريدين يؤمنون بمبادئ الطريقة ويطبقون 
شعائرهاء أما الزاوية التي يؤسسها " " فتكون دائرة نفوذها لا تتجاوز نطاق 
القبيلة والعرش» بينما لا ينحصر نفوذ شيخ الطريقة في منطقة أو بلاد معينة» كما لا 
يملك الشيخ المرابط وردًا أو إنكارا بعكس شيخ الطريقة الصوفية التي يرتبط فيها 
المريد بورد وأذكار م :» كما يعتقد أفراد العرشء أو المنطقة أن المرابط هو الجد 
المؤسس لها وبالتالي لا بد من الولاء الكامل له» والتفاخر بالانتساب إليه والقبيلة 
التي لا مرابط لها تكون منقوصة المكانة بين القبائل المحيطة بهاء بينما نجد أن شيخ 
الطريقة لا تربطه بالقبيلة روحية وإيمان الناس بتعاليمه 
المرابط يقدمون له ولأبنائه ين الهدايا بمحض إرادتهم 
بينما تفرض الطريقة الصوفية على مريدها المعونة العينية أو النقدية التي يتم تحديها 
مسبقاء الطريقة الصوفية تقوم بالدعوة بين القبائل بواسطة دعاة أشكا 
مختلفة كالتجارة بينما لا يقوم المرابطون بأي نشاط من هذا القبيل أما الرئاسة فتنتقل 
عادة من المرابطين إلى ذريتهمء بحكم انتقال البركة إليهم أبا من جد بينما ليس 
بالضرورة أن يتولى رئاسة الطريقة أبناء الشيخ بل أصلح المريدين من تلاميذ الشيخ 
أو مساعديه» و سيما من يكونوا قد تولوا في حياتهم منصبا في الترتيب الهرمي 
للطريقة.! 

يمارس المريدون في مناسبات معينة يحيها هؤلاء في محيط الزاوية الأم وبعض 
فروعها فهي الهيكل والمجال الجغرافي والاجتماعي للإخوان أين يمارس المريدون 
“"بوغد يرى كمال» الطرق الصوفية في الجزائرء الطريقة اليتجانية نموذجاء دراسة 


انتروبولوجية بمنطقة بسكرة» رسالة دكتوراه؛ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم علم 
الاجتماع» جامعة سطيف 2 2014 2015 241. 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 
طقوسهم. والزاوية كما ذكر "كليفورد جرتز-2غ/ع©6 0110/0" تؤهل لوجود حياة 
دينية اجتماعية متكاملة» فهي بمثابة البيت الأساسي للفردء بحيث أنها تفوق الحياة 
الأسرية لما لها من وظائف دينية وتربوية واجتماعية.! تنظيم 
المقاومة تجاه القوى الأجنبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مقاومات السنواية 
للاستعمار الايطاليء و التيجانية للوجود العثماني في الجزائر والقادرية والرحمانية 
للوجود الفرنسي وغيرها من الأ 

بين الزاويتين المرابطة ( )» والزاوية التابعة للطريقة الصوفية» رغم 
اشتراكها القيام بوظيفة التربية والتعليم. 


- كما يمكن ان نشير للدور السلبي لبعض الطرق والزوايا نتيجة انحراف شيوخها 
عن مسارهم الأصيل خاصة خلال فترة الاستعمار والمتمثل في تعاونهم 
مع الاستعمار مما قضى على ثقة المجتمع في المشايخ وفي دور الزوايا في 

الاستعمار الذي كان يريد مساعدة الزوايا في المجتمع باسم الدين مقدما 
تسهيلات ومعونات مادية للمشايخ والمريدين إضافة ذلك بعدهم كل البعد 
عن التصوف بمفهومه الصحيح القائم على الكتاب والسنة» حيث تحولت الطرق 

وسيلة عيش لدى بعض الناس مستغلين المظهر الصوفي ستارا لأهدافهم ال نيوية 


وأصبح نشاط الصوفية مقتصرا والعوؤسيق. وهذا' الامو 
لم يكن خاصا ببلاد معينة بل يمثل ظاهرة عامة هيمنت كلها 2 


لذلك فهؤلاء ليسوا من المتصوفة الحقيقين بل ساقهم القدر للتصوف بفعل الوراثة 
المشيخة دون أن يكون أهلا 

لهاء واما رغبة هؤلاء في تقلد المنصب والقيام بالدور للتمتع بالمكانة والتميز 
الاجتماعي؛ ولكن هذا لا يعطينا الحق في تعميم الحكم على شيوخ الططِرق الصوفية 
300 عطاصدء/١ا‏ ر 1979 رصعوه8 عع مقنناقا لطة ,عع لمع ]زلا عع لمم زاح 1 
رع108 طاقن .ذ5أكلا|اة30 |ةاناأاناء مأ لإدودوع ععاطخ :لإأعأ506 طوععم02/ا مأععلءه 
.ترجمة شخصية,0668 .و65/م /إ6أواع/اأملا 


*التهامي الوزانيء الزاوية» ج1» منشورات مكتب النشرء مطبعة الريفء. المغرب» 1974 
26-7. 
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واعتبارها جميعها منحرفة فالطرق الصوفية في الجزائر تمثل قوة دينية لا يستهان 
بها ووسيلة للإصلاح الاجتماعي حيث تساهم في تربية المجتمع والنهوض به دينيا 
وروحيا واجتماعيا. 


8 * " أن عدد الطرق الصوفية 
6 طريقة منها حوالي أربعة نشأت في العهد 

ي كالسنوسية والعليوية والباقي كان موجودا منذ العهد العثماني.! 
من بين الطرق الرئيسية المؤسسة في الجزائر ذكر الطريقة الرحمانية 
والتيجانية أما الطيبية والدرقاوية و العيساوية فقد تأسست في المغرب الأقصىء 
وهناك ما هو مؤسس فن 'المشرق الاسلامي كالطريقة القاذرية أما الطريقة الشائلية 
فتأسست في تونس والطريقة الشابية والمدينية فقد نشأتا في طرابلس بليبيا2 
كانت الكثير من الطرق الصوفية قد تأسست بالمغرب الأقصى أو من المشرق 
» فإن تأثير هذه الطرق وصل-2 الجزائر وانتشر في العديد من مناطقها 
يق طلب العلم والمعرفة وحتى من خلال الرحلات التي كان يقوم 
مها الجزائريون. البقاح التقدسة وإلى الكثير من الندن. الثقافية التق اند هرت 
بها العديد من دور العلم والفكر والتقوى سواء كان ذلك في المغرب أو المشرق 

وحتى تركيا باعتبارها مقر الخلافة لامية. 


وكان الجزائريون يقصدون هذه البقاع لشح بلدهم من بعض أصناف العلوم الدينية 
والدنيوية ودور العلم والمعاهد العليا والجامعات ومن ثم فقد اقترن تعلمهم بالأخذ 
من تاريخ هذه المؤسسات الثقافية والتزود بالفكر الديني والصوفيء والتأثر بالمبادئ 
الصوفية والطرق الدينية التي كانت سائدة هناك» بل ونقلوها بلادهم خلال 
عودتهم إليها. بل ونشروا الكثير من مبادئهاء فعلى سبيل المثال كان المغرب 
الأقصى مركزا هام فية منذ سقوط الأندلس وما أحدثه من حزن 


ا 4 28. 
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عديق لذن المسلتين هون التيدية الستليدن: الذي تنتل:في احكلان 
.! وبالتالي ظهرت به مدارس صوفية عديدة أثرت على إقليم 
الجزائري؛ كما عرف الشرق الجزائري تأثيرات بعدة طرق ولا سيما الشابية .2 


ويذكر " " أن الجزائر قد حل بها خلال العهد العثماني العديد المدرسين 
الملا على الذين أقاموا في قسنطينة 

"الشيخ فتح الله" "محمد تاج الدين" ونحوهمء وكانت العديد 

من الأفكار والمذاهب تتسرب وتنتقل مع هؤلاء» وتنتشر بين طبقات المجتمع 
الجزائري كما ساهمت قوافل وحجاج بلاد المغرب التي كانت تزور البقاع المقدسة 
خلال كل سنة في نقل العوائد والتقاليد والتيارات الدينية والصوفية التي كانت 


بلاد الشام وكان الحجاج الجزائريون كثيرا ما يستقرون لشهور عديدة في تلك 


الطريقة الخلوتية التي كانت منتشرة في بلاد المشرق 3 


1300 58. 
105. 
"تبوغديري كمال» المرجع السابق» 3 
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3- نماذج من الطرق الصوفية فى الجزائر وأعلامها : 


: الخزائر كا اكرنا ده رق ضوفرة:: بعظيهاا تدرف الأصيول 
وبعضها الآخر مغربيء وعنها تفرعت باقي الطرق وأن لكل طريقة من الطرق 
زواياها وأتباعها. 


"الأمير " مع والده خلال زيارتهما 125 
وبعدها رحلا الشام ومكثا في دمشق شهورا عدة وجلس 
والتدريس في الجامع الأموي وهناك تعرف على أهل العلم ومنهم 


بايا بايا 1 


وأخذ الأمير خلال إقامته كقى عن الطريقة النقشبندية التي خدمها العارف بالله 
الشيخ " "" هروردي".2 وكان الأمير يتردد عليه وأخذ عنه علوم 
التصوف والتوحيد والعلوم الدينية» بعدها سافر الأمير بغداد وزار ضريح العالم 
"سيدي عبد القادر الجيلاني" الذي ذاع صيته في بلدان العالم 


كمجالس خرقة التصوف من يد الشيخ "محمود القادري الكيلاني" خليفة الشيخ " 
القادر المليا " 3 


ولهذا فق .رفت الجزاثر خلال ,القترة السثمانية انتشار ا للعذية من الطروق الصيرفية 
التي تناولها الكثير من المصادر ولعل أهمها ما قام به "لويس رين- 1.8100" حيث 


“هو أبو المحاسن وجيه الدين عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان 

(1771 1746).» للمزيد أنظر : كحالة معجم المؤلفين» ج5 ١‏ 177. 
*هو أبو البهاء ضياء الدين مولانا الشيخ خالد بن أحمد بن الحسين الشهرودي الكردي الشافعي 
(1827-1779)» عالم ومحدث وفقيه ومن علماء الأصول ؛ من آثاره الرسالة الخالدة 
الطريقة التقشبندية للمزيد انظر : 2 114. 


©فؤاد صالح السيدء الأمير عبد القادر 1» المؤسسة الوطنية 
153655 2 
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كان على دراية بشؤون الجزائيين . 4 كتابه بعنوان " 


5 أهء 5أنا0ط1/313 ". 


أعطى خلاله مسحا عن الطرق الصوفية كما قدم إحصائيات حول عدد الزوايا 


والمريدين وبعض الأوقاف.! 


ودائما حسب الدراسات الفرنسية فان الطرق الصوفية التي ظهرت خلال 
القرن السادس عشر ظلت على انتشارها الوسع الأوسع خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر و أهمها الطريقة القادرية والطريقة 
الرحمانية و التيجانية» الدرقاوية والشاذلية وقد تعايشت هذه الطرق الصوفية منذ 
بداية نشأتها مع المرابطين» لكن ما لبث أن وقع الطلاق مع بعضها البعض خلال 
القرن الثامن عشر بسبب اتهام أبناء المرابطين» بإهمال الدعوة 
في ماديات الحياة الدنيا على ح 2 


- ترجع تسمية هذه الطرق أسماء أقطابها ومشايخها البارزين المشهورين 
وقد تخلت أسماؤهم بسبتها إليهم وربما رجعت تسمية الطرق أقطابها باعتبارها 
اجتهادهم فيها وخدمتهم لهاء فأطلق هذه التسميات مريدوهم وتلامذتهم وأتباعهم 
ومحبوهمء إذن فإضافة الطرق أسماء هؤلاء الأقطاب لم تكن بأمرهم وإنما 
حدثت من غيرهم لأن كل واحد من المشايخ كانت له آثار واضحة في نشاطه 
واجتهاده في ترتيب أذكار و توظيف أوراد وإضافة بعض الآداب والأخلاق. 


ممؤغوء أاطيم) عأممعام مع دعمغع ألم دع ناباعه دعا غه ععمومع ذا رعغأمت 112 موة را 
.20م (عمغعاظ "ا ع0 عأ أتمعأامع بال عمادغ1امممغغغل/ة أجممعغولا مغأصم نل 
70١‏ مع * 


الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


3 - الطريقة القادرية : 


١‏ طريقة صوفية ظهرت في الع وأقدمها وجودًا 
في الجزائرء تنتسب لمؤسسها عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن الحسن المثني بن 
الحسن بن أبي طالب رضي الله عنه؛ الجيلاني أو الكيلاني » نسبة بلدة جيلان 
من بلاد فارس مسقط رأسه ولد سنة 470ه/ 1078 .1 صالحين 
وأعظم الأولياء و الانقياء.2» اعتكف على الدراسة والتعلم وتطلع في الفقه الحنبلي 

جميع العلوم حتى كاد يعد للمناظرة وفي ثلاثة عشر فناء 3 

في الأصول و الفروع وأدعية و أوراد في التوسل إلى الله عز 
تدريس والفنون في بغداد ومال-2 حياة الزهد والتصوف وألف 
طريقته الصوفية القادرية.* وقد طاف أنحاء عديدة من العالم وضعل 
طريقته التي وضع لها سبع دعائم» (المعاهدة» التوكل» حسن الخلقء, الشكرء الصبرء 
)» وطريقته مبنية على الكتاب والسنة وسلامة الصدر وسخاء اليد 
حسب وصيته 
لابنه عبد الرزاق.” وتعد هذه الطريقة أوسع الطرق الصوفية في العالم» وكان 

لرجالها الفضل الكبير في نشر إفريقيا وآسيا ومقاومة الاستعمار © 

تأسست الطريقة القادرية في القرن السادس الهجري الثاني عشر ميلادي.” 

أقدم الطرق ظهورا وأولها تأسيسا على مستوى الع وأقدمها وجودًا 


"صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق»ء ص142. 

“المرجع نفسه» ص142. 

9 عبد القادر الجيلاني» السفينة القادرية» مكتبة المنار» تونس» دط.ءدتء. ص94. 

“يحي بو عزيزء موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائرء دار الهدىء 2004 2 440. 

7 صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق»ء ص143. 

“اسماعيل ابن السيد محمد سعيدء الفيوضات الربانية في المآثر و الأوراد القادرية» دار الهدى, 
عين ميلة» الجزائر»ء 2004 ١‏ 27. 

“صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق»ء ص 144 
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فى الجزائر» حيث وجدت أرضا خصبة استطاعت تنمو فيها وتزدهر أثناء العهد 
1 


انتشرت الطريقة القادرية في جهات عديدة من العالم 


ذكرها حسن بن باديس صاحب "السنية" 8ه/ 14 
كما تحدث عنها " 5 "المرائي الصوفية" 
9ه /15 والملاحظ أن الطريقة القادرية في ذكراها محاطة بتقديس 
2 


-أما عن دخول الطريقة القادرية 
التاريخية أنها تعود الشيخ "أبي مدين شعيب" دفين تلمسان » بعد زيارته للمشرق 
فاخذيق علق علباكيا: وامتهاك مق ذ هاده بوأرلياتها وكعرت قن .وليه 
بالشيخ عبد القادر الجيلاني فقرأ عليه في الحرم كثيرا من علوم الحديث وأخذ عنه 
التصوف وألبسه الخرقة كما هو معمول به عند الصوفية» وأورد عنه كثيرا 


بملابس أنواره فكان أبو مدين يفتخر بصحبته ويعد أفضل مشايخه 


5 بعد عودته من المشرق "إبراهيم 
الجيلاني" المغرب الأقصى ثم انتقاله الجزائر ليستقر بمنطقة 


الأوراس كان له الأثر في تأسيس زاوية للطريقة القادرية ببلدة منعة» 

على انتشار الطريقة القادرية في شرق الجزائر وهي من الطرق 
التى ..وراصلت: انتقنانها :فى "القرخ. 15م بالجؤ اشر لكنيا هالت -موحودة قزل :هذا 
وقد انتشرت في الداخل مع مريديها مثل "عبد الكريم المفيلي" (0- ) 
وأولاد سيدي الشيخ الذين تمركزوا بالجنوب الغربيء» كما كان لها ممثلون في كل 


“المرجع نفسه» ص142. 
لاناء أع أاعء دعنأ0مه دع صموأءنأأغوصمء 13 عل دصونامطا دعا ر لمواءوومم28 
1952 ,أناه0ث4, عأءغعام رأاععنم8- عل عأنزع ممما ر ع معام مع كطوصاأاناكباط 
الترجمة شخصية.7م 
2. 
0 : قرية تقع بين ولايتي بسكرة وباتنة على سفوح جبال الأوراس بالجزائر. 
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من مدينة الجزائر وقسنطينة» وبجاية وحتى فاس بالمغرب الأقصى.! 
زوايا عديدة وأضرحة وقباب ومساجد في الجزائر وبجاية وتلمسان وقسنطينة ولها 
أوقاف كثيرة كانت ترسل مع الحجاج الى الزاوية الأم ببغداد وبقي الحال كذلك 
حتى العهد الفرنسي.2 
- وقد انتشرت مبادئ الطريقة الى حد كبير بين الجزائيين وأصبح ذكر "سيدي 
عبد القادر الجيلاني" على أشده بين الجزائريين وكانت لها أربعة فروع في الجزائرء 
وهي منتشرة على مستوى القطر الجزائري ولها 33 زاوية. 3 
-والذكر عند القادرية هو ذكر الله وحده. وقد ذكر " , 
مؤسس الطريقة السنوسية أن أهل الطريقة القادرية أثناء الحضرة يقرؤون الفاتحة 
بعد الصلوات الخمسة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 121 
جماعي ويذكرون عبارة " دان الله والحمد لله ولا اله "121 
مرة » ويقرؤون سورة ياسين» وحسب ما ذكره " لويس زين"-2 دعة القادرية 
يفسرون طريقتهم بأنها العلم والأخلاق والصبر وغايتها هي ذكر الله 
والصدق والابتعاد عن شؤون الدنيا.4 
ومن شيوخها الشيخ "أحمد بن إدريس الف " 
والتفكير مع الشيخ السنوسيء والقادريات ثلاثة فرق : 
: : ية البكائية وهي منتشرة في تمبوكتو. 
الكافية ,القائدية التى تزكة فى بعر :واحات الضهعراء الذويية. 
: «القادرية الذين في ولاته وقد انتشروا ة 
سيراليون.5 


- من أورادها : ب الوسيلة وور . 


1 بوغديري كمال» المرجع السابق»ء ص246. 
*المرجع نفسه» ص42. 

“4 بوغديري كمالء المرجع السابق»ء ص246. 

* صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق»؛ ص146. 
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ومن التعاليم التي نادت بها الطريقة القادرية التسامح» حيث كان الشيخ عبد القادر 
الجيلاني دائما يقول : " اتبعوا ولا تبتعدوا وأطيعوا ولا تخالفوا واصبروا ولا تيأسوا 
ولا تنفروا وتطهروا من الذنوب ولا تناطحوا وعن باب مولاكم 
".2 وحدث أن سئل الشيخ الجيلاني عن الدنيا فقال : " أخرجها من قلبك 
بذك فإنها لأ ترك 5 
توفي الشيخ ببغداد ودفن هناك عام561ه /1166م» وضريحه موجود ببغداد وهو 
مزار للكثير من المريدين من كل أنحاء العالم.4 
- من مؤلفات الشيخ الجيلاني نذكر : 

- الغنيمة لطالب الحق؛ فتوح الغيب» الفيوضاتء الربانية» جلاء المخاطر في الظاهر 

والباطن» الفتح الرباني والفيض الرحماني؛: آداب السلوك والتواصل 

السلوك وغيرها من المصنفات العديدة 5 


+ سعيذ رادا + القرق والجماعات الدينية في الواطن العرمى قديما وحديقاء.عين النراسالت 
الإنسانية والاجتماعية» مصرء. 1997 3. 

* صلاح مؤيد العقبي. المرجع السابق»ء ص147. 

"نفسه. ص147. 

4 عبد الرزاق الكيلاني؛ الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ الامام الزاهد القدوة دار القلمء 1 

بيروت.1994 5. 

5عيد الرزاق الكيلاني» المرجع السايق» 319 :320 
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3 -الطريقة_الرحمانية : 


مؤسس هذه الطريقة هو محمد بن عبد الرحمان بن أحمد بن يوسف بن أبي 
إبراهيم بن عبد الرحمان الذي يرتفع اسمه الى الحسن بن علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه » الأزهري: ولد ما بين (1126/ 1133ه) 
0م بقرية بوحلاوة بعرش أيث اسماعيل من اقليم قشتولة من أرض جرجرة 
جبال جرجرة و الأزهري لأنه درس بالأزهر 
لموبزاوية الشيخ الصديق بن [عراب في.يتى ايرائق» ثم قوجه. “المشرق لتكيله 
2ه ١.١‏ وأداء فريضة الحج أثناء عودته استقر به المقام 
بالأزهر فترة طويلة.2 قدرت بثلاثين سنة فلازم العلماء لتحصيل العلوم الشرعية 

ذلك بنفسه بقوله : " 


في قراءة جميع الفنون في الجامع الأزهر".35 وهذا ما يؤكد أنه خريج مدارس عالية 


المستوى في الفقه والشريعة العامة» وأهم شيخ أخذ عنه التصوف هو " 
".4 الذي أدخله الطريقة الخلوتية التي تمتد الى الطريقة السهرودية نسبة 
أبي نجيب السهروديء تتلمذ على يده الحفناوي شيخ "الأزهري" 
الشيخ من تلميذه " " تمكنه من العالم واقتداره على التربية 
والتوجيه ولمس فيه الصلاح للدعوة كلفه بالذهاب 5 وبقي فيها زهاء 


"» التي نشر فيه الطريقة» ثم رجع 


17 12304 

2 مختار فيلالي» تَشأة المرابطين» المرجع السابق» ص 40. 

“مناقب الشيخ الأزهريء: مخطوط لعلي بن عيسى العفونيء المكتبة الوطنية» الحامة » الجزائر» 

2 545 

* هو شمس الدين بن سالم الشافعي الخلوتيء ولد ببلدة حفنة بالأقصر وبها نشأ ونسب اليه 

الحفناوي » تعلم بالأزهرء وتولى التدريس فيه» وولى شيخته هو فقيه ونحوي ورياضي » توفي 

1ه 

5 القادر عثمان» الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان الأزهريء مجلة منبر الامام مالك» 
4: دار الهدى, عين مليلة: الجزائر» 2002 2 
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و ألبسه شيخه الحفناوي الخرقة وطلب منه العودة 1769 

عودته2 الجزائر قام بتأسيس زاوية في مسقط رأسه في ايث إسماعيل.! 

ومنها انطلق في نشر تعاليم الطريقة الخلوتية التي عرفت باسمه فيما بعد بالرحمانية؛ 
ولقيت كبيرا من طرق سكان المنطقة. 2 

وقد جرى نجاحه في اكتساب المريدين حسب أهل بلده فهاجر 

فيها بمنطقة الحامّة وأسس زاوية أخرى.” لمواصلة تعليمه نشر طريقة وتربية 
المريدين خاصة تلقين الأورادء ولقي استحسانا كبيرين مما أثار مخاوف 
المرابطين والسلطة العثمانية وحوكم أمام المجلس العلمي الذي أكد براءته؛ وأمام 
هذه المضايقة عاد زاويته بآيث اسماعيل وبها توفي بعد أشهر قليلة من عودته.4 
وقد توفي ولم يترك واحد من صلبه أولاده هم تلاميذه الذين أصبحوا مشايخ 
للطريقة الرحمانية الأزهرية.” وتولى الزاوية بعد توصيته منه على بن عيسى الذي 
ازدادت الطريقة في عهده نجاحا واتساعاء فتخوف الأتراك من ذلك وقاموا بمحاولة 
وضع حد لتدفق الزوار على الزاوية الأم» فرأوا ان يقوموا باستخراج جثمانه 
من القبر ودفنه بالعاصمة لتحويل الأنظار عن الزاوية الرئيسية» مما يسهل عليهم 


. "8 وق ترك سن .وو انه كلاميذ: حعملوا: على تشن هدم الطريقة واسيتوا 


مجموعة كبيرة من الزوايا في مختلف أنحاء التراب الجزائري 


.” » ومن هذه الزوايا "زاوية صدوق؛ برج بن 


خنقة سيدي ناجي وة تين 87 


+ عبد الرحمان الجيلالي» المرجع السابقء ص47. 


“عبد الريضاق العيلالي: المريتع السين 38 
“نفسه» ص 48. 


”5 ماجدة القاسمي الحسنيء الطريقة الرحمانية أركانها وأصولهاء دراسة تحليلية نقدية» رسالة 
ماجيسترء جامعة الجزائر»ء 2000 39. 

“نفسه. ص39. 

” أبو قاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقافي» المرجع السابق» ج17 515 

*صلاح مؤيدء المرجع السابق»ء ص162. 
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إحصائية ١‏ 1892 - رين- بلغ عدد زوايا الطريقة الرحمانية 
7 زاوية وأتباعها 156214 فونيا.! 
ومن مؤلفات الطريقة الخلوتية الرحمانية : 
-كتاب السير والسلوك للسيخ مصطفى محمد البكريء الألفية الكافية الوافية له 
رسالة فتح الباب للشيخ محمد الأزهريء شرح الريفاوي له وغيرها.2 


اللاريقة الزحمائية خلوتية قنشه تعاليمها من الظريقة الشاذلية: .ومن مبائتياً 
ما ظهر في الشيخ عبد الرحمان الأزهري لخليفه علي بن عيسى وقد تبين 
الورد الذي يجب على التلميذ أن يعطيه لغيره من الإخوان.3 


- ورد الطريقة الرحمانية : " لا اله الله هو حق حي قيوم قهار" 

وقت ولاسيما عند عصر كل جمعة>2 عصر الخميسء ثم يذكر عبارة " اللهم صلي 
وسلم على سيدنا محمدء النبي الأمين وعلى آله وصحبه ١‏ " 50 

ان يكون على طهارة» كما أخذت الطريقة الرحمانية سبعة من أسماء الله الحسنى 
التسعة والتسعين وهي : الله هو الحق والحي والقيوم؛ والعلام» و القهار.4 


3 -الطرد ية : 


هي طريقة صوفية تنتسب لأبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذ 
إقليم ‏ 4 3ء حفظ القرآان 
ودرس علوم الدين واللغة في مسقط رأسه وبرع فيها » كان تلميذا لأحد اتباع سيدي 
بومدين شعيب وأحد كبار أولياء المنطقة» "عبد السلام بن مشيش" ن وهو 


ب الأقصى وبتوجيه منه غادر " 03 كوتس وتحيث تقلت 


“*المرجع نفسه» ص158. 

“نفسه » ص169. 

3 بوغديري كمالء المرجع السابق»ء ص249. 
1 4. 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 
على يد علمائها فازداد علما وتفقها وتصوف.! استقر بقرية ١"‏ " إليها 
وهي من قرى تونسء وبعد مضايقات تعرض لها من منافسيه غادرها نهائيا متجها 
المشرق وتحديدا الإسكندرية » مخلفا وراءه حشدًا من الأتباع إلى آن وافته 
المنية سنة 656ه / 1258 .5 وهو في طريقه الى البقاع المقدسة 


زايا * الملل 
حميدره ببصعيد مصر . 


يعود تأسيس هذه الطريقة 13 
الطرق بالمغرب العربي حيث اتخذت من منطقة " بوريت" بمراكش مركزا لهاء 
لتنتقل بعد ذلك الى الجزائر بفضل مرونة تعاليمها واعتدال نهجها أو تؤثر تأثيرا 
في الطرق التي ظهرت بعد القرن التاسع عشر الميلادي. 

ومن مبادئ الطريقة الشاذلية الحث على نشئ الأخلاق والفضائل والتوحي 
تقوم على الرحلة الفكرية والتأمل المستمر في وحدانية الله عز وجل وعلى الهيمان 
فى أزركن ال كعالى يدا عن التطهر.والسامى وعلى إهفال الذات والقياء بالصلواك 
والواجبات الشرعية» والطريقة لا تؤمن بالخلوة بل تهتم بالعلم 5 


قرعة: عن الطريقة القتلالكة هدة طرق .نبا الطريقة الدرقارية .والطيضة 
والزيانية والزورقية والشيخية» وقد استقطبت اليها كبار العلماء والفقهاء في المغرب 


لل لل "أحمد بن يوسف الملياني" 
" ابراهيم, ١‏ " وغيرهم وتقترب الشاذلية في ازرتباظها تصاعديا كثيرا 
بدبة 5 


“صلاح المؤيدء المرجع السابق»ء ص149. 
“نفسه.ه 148. 
َ 8.. 
مع مدطذاذانا ءناد دعوبئع ر كمقنامط)ا غأء د5غأناوط133/] رمطلته 5أباه ]|4 
172م, 1884 (عع1خ4 رمعلنناهل عطاماهل0مر ع معام 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


أول ها سميت به المغرب "المدينية" لذ مدين شعيب" 
في سلسلتها وبعده الشاذلي وهو السادس عشرء ثم نسبت للشاذلي اعترافا له بنشاطه 
المستمر في خدمتها انتشرت 9ه /15م» تفرعت نحو عشرين فرعا 


بالمغرب والى ثمانية فروع بمصرء لكل منها سلسلته وقطبه.! 
0ه/ 16م خاصة برعاية البيت الجازولي.”7 حيث سيطرة على تلمسان 


1 3 
والريف وسوس. 


- الطريقة الشاذلية لم تنتشر في الجزائر 
الميلادي على أيد الشيخ "عبد القادر بن الشريف" 
على يد " " في زاوية بوبريح حيث أخذ عنه الورد ‏ 
وبعد مدة قضاها كمدرس للقرآن في الزاوية المذكورة وأجاز له وكلفه بنشر الطريقة 
الشاذلية.4* د بلغ عدد زوايا الطريقة الشاذلية حسب 2 323 زاوية 


162 4 مريدا 5 


ومن فروع هذه الطريقة نجد الجزولية والزروقية واليوسفية والعيساوية والشيخية 
والنصرانية والطيبية والزيانية والحنصالية والعروسية والبكرية والكتانية والهبرية. 


تيج الخاريقة الشاقلية الذي :رسع قيكيا * " فقد تحدث بنفسه 
عنه فقال :"ليس هذا الطريق بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة» ولا ببقيٍ 


1 


596 

“صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابقء ص151. 

"نفسه» ص152. 

“محمد الزياتي» دليل الحيران وأسس السهران في أخبار مدينة وهران؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائرء» 1979 93-92 

.5 ,0211 ,ممأ ]ة 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


هو بالصبر على الأوامر واليقين في البداية.1! : " اجَعلنًا مِنْهُم 


أَيْمٌَ يَهَ وا وكائوا بآياتِنَا يُومِنُونْ"2- 

كان تصوف الطريقة الشاذلية يميل للورع؛ كما توخى شيوخها الزهد في كل شيءة 

وأتباع الشاذلية بالجزائر لا ينكرون التمتع بنعم الحياة» فالشاذلي نفسه لم يقل بالتجرد 

عن ملذات الدنياء بل قال بتدريب النفس على فعل الخيرء إعادتها بالتدريج 
أحكام الشرع عن طريق الذكر الجماعي أو الفردي فالشاذلية 

فهي لا ترفضه بالفقر أهم من الفقر 4 

تمه القائلية على كمدية فصول + 

-1- تقوى الله في السر والعلانية 

-2- 

5 

-4- الرضا عن الله في القليل والكثير. 

5 0-3 


- ورد الطريقة الشاذلية يقوم على الاستغفار منه مرة والصلاة على الرسول صلى 
الله عليه وسلم 100 


7 صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابقء ص149. 
2 سورة السجدة؛ الآية 24. 


"*ابراهيم مياسي» لمحات من جهاد ااش 4 ديوان المطبوعات الجامعية» 
2007 3 
1 1[ 463. 


7” مجموعة من المستشرقين» دائرة المعارف الاسلامية البريطانية» ترجمة أحمد الشنتاوي» 
وابراهيم خورشيد. ج215 دار المعرفة » بيروت.» ص60 63. 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


كل أسبوع؛ ومن عاداتها المستحبة زيارة المقدم والحديث إليه مرة في الشهر 
1 


- الحزب المشهور : 
-رسالة الأمين في آداب التصوف. 
-السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. 2 
وقد خصه أحمد بن عياد بكتاب عنوانه : " المفاخر العلية في المآثر الشاذلية" 5 
3 4 -الطريقة التيجانية : 


: الطريقة التيجانية إلى مؤسسها الشيخ أبو العباس أحمد بن المختار بن 
أحمد التيجاني: المولود في 1156ه/1737م: وهو الخليفة الأول للطريقة 
وواضع أسسها التي تقوم على مبايعة الخليفة من أبناء التيجانية عملا بمبدأ 
“ويقال أنه مال للتصوف وطريق الصوفية وعمره عشرين عاماء 

فدرس علومها واطلع على بعض أسرارها.” وجمع من خلال رحلاته أراء 
وأفكار الطرق الصوفية في العالم وشكل من ذلك كله مذهب صوفي 
واستطاع أن يجمع عدد كبير من الأتباع والمريدين الذين يؤمنون بجملة 
من الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي 
صلى الله عليه وسلم.؟ وقد أعلن أمام جمهور مريديه في بوسمعون عام 
6ه بأنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره بترك جميع الطرق 


1 صلاح مؤيد العقبي» المرجع السا 00. 


“نفسه» ص154. 
3نفسه.» ص نفسها. 

.مل . 2006/11/29/29482 دع اء و /خعم. م بإتطة 313 . الالثالنا //:مخغط 4 
7 فيلالي مختار 46 


.ماغط. 22 /رططقطغو مر 23ع53310.561/1. لانثاننا //:مخخلمرة 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


الصوفية الأخرىء! وأمام نشاطه المتزايد وجولاته المتعددة عبر الصحراء 
الجزائرية وحتى خارج الجزائر كالسودان وتونس وإنشائه لمجموعة كبيرة 
من الزوايا أثار قلق الأتراك فاستولى وهران على مدينة عين ماضي مقر 
الطري 4م وفرض عليها ٠‏ فقرر الهجرة مع أتباعه وأهله 
المغرب واستقر بمدينة فاس ومنحه سلطان المغرب مولاي سليمان قصر 
بحوش المرايا لإقامته الخاصة» مع راتب وتفرغ لنشر طريقته وبث تعاليمه. 2 


وبعد أن أسس زاويته بمدينة فاس بحي البليدة ظل بها حتى أدركته 
يقول (أن سنده الحقيقي وأستاذه في طريق التصوف هو الرسول صلى الله عليه 
وسلمء؛ وأن ما تلقاه من المشايخ الآخرين من الأوراد والسلاسل والعهود لم يرو 
ضمأة ولم يحقق له المقصود).” وقد قام ولداه محمد الكبير ومحمد الصغير 
1829-6 فعل على استفزازهم وظلمهم ». لكنهما 
فشلا ومات محمد الكبير سنة 4.1827 وقد انتشرت هذه الطريقة في المغرب 
وإفريقيا السوداء وحتى في تركيا.” وفي السينغال ونيجيريا والسودان 


والغابون والكونغو ومصر وبلاد العرب وبعض أجزاء آسيا. 


لم يكن انتشار الطريقة التيجانية واسعا في الجزائر فقد تركزت معظم زواياها 
في الصحراء ولعل ذلك يرجغ الى تظرف مؤسس الطريقة الشيخ أحمد التيجاني 


بإعلانه أن النبي أمره أن يتخلى عن كافة الطرق وأن رآه يدخل الجنة بغير 
6 


تأسست بعد وفاته عشرات الزوايا التيجانية منها زاوية تماسين ١‏ ) زاوية 


) » وزاوية بسكرة وغيرها. وقد توفي الشيخ التيجاني رحمه الله 


“فيلالي 8 


3 


“فيلالي مختار» نشأة المرابطين» المرجع السابق» ص 49. 
“صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابقء ص178. 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


عن عمر يناهز الثمانين سنة. في يوم الخميس السابع عشر من شوال عام 
73ه1814 1 


من أهم وصايا الشيخ أحمد التيجاني "تقوى الله الذي لا إله هو ". وهي أول 

وصية أوصاها لأبنائه» حيث قال : " يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة 

على الصديق والعدو والقصد في الغنى والفقر» ثم ذلك 

الفزع من الله تعالى واللجوء اليه من ضغط كل لاحق من الأمور والحياء منه 

1 : "3 الى بشيء من مخالفة الأمر فليرجع الى الله تعالى بالضراعة 
والابتهال والاستغفار والانكسار والتذلل والاحتقار 2 


- بلغ عدد زوايا هذه الطريقة سنة 1882 17 زاوية» 100 2 مريدء 


ومن أهم زوايا هذه الطريقة عين ماضي بها 15000 مرو » وزاوية تماسين قرب 


0 مريد .3 دون أن ننسى زاوية قمار بوادي سوف وزاوية ورقلة. 
3 -الطريقة السنوسية : 


-أسسها الشيخ محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسن الإدريسي 
(1202ه /1787 ) ببلدة يلل قرب مستغانم » وسبب اشتهاره بالسنوسي يعود 
الى جدهم الذي لقب نفسه بذلك تبركا بالشيخ محمد بن يوسف السنوسي 
صاحب التآليف المعروفة وعالم تلمسان.4 حفظ القرآن وتلقى دراسته الأولى 
في معسكر ومازونة وتلمسان على يد علماء المنطقة مثل محمد بوراس ومحي الدي 
بن شهلة ومحمد بن عبد القادر والشيخ بن قندوزء واخذ الصوفية في فاس على يد 


ومسعد وعين ماضي وبوسعادة ثم نحو تونس وطرابلس والقاهرة ومكة 


*صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق»ء ص179. 
*علي حرازمء بن العربي برادة» جواهر المعاني وبلوغ الأمانيه تحقيق : عبد اللطيف عبد 
2 دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان» 1979 667. 
ر.أأعمه رو ناه1336/! دعا رمصته د5أناه] 3 
“صلاح مؤيد العقبي» المرجع 12. 
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.! أسس في مكة أول زاوية له سنة 1837 "أبي قيس" 
الفتوى الذي قدمها الجاسوس المعروف ليون روش والتي تطلب من العلماء إيقاف 


وقدره في هذه الحالة 2 


اس جنوب تونس علم بمساعي الفرنسيين 
للقبض عليه فرجع واستقر ببرقة أسس بها زاويته التي عرفت بالزاوية البج 
الزاوية جغيوب التي أنشأ بها أكبر الزوايا 
السنوسية» توفي في واحة سيوة في لبيا سنة 1859 357 


لهذه الطريقة فضل كبير في إفريقيا ١‏ 
له من المؤلفات ما يفوق الأربعين منها " السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين - 
نزهة الجنان في أوصاف تفسير القرآن". 

- ومن الأهداف الروحية التي تعمل لطريقة السنوسية على تحقيقهاء ويسعى 
مريدوها بفضل قراءة الأوراد الوصول اليها هي الاتصال المباشر بين المريد 
والرسول صلى الله عليه وسلم وهي بذلك فهي تخالف بعض الطرق الصوفية 


الأخرى في دعوتها للاتحاد مع الله وما لم يؤمن به شيوخ السنوسية ومريدوها .5 


تتكون الزاوية السنوسية من بيت خاص لإسكان شيخها وبيوت خاصة بالضيوف 
وبوكيل الزاوية 
القرآنية ومعهد لتدريس العلوم الإسلامية ومساكن للطلاب الغرباء ومكتبة علمية 


"نفسه. ص 183 
3 أحمد الخطيبء. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها 


الوطنية للكتاب 55 58. 
“* أحمد توفيق المدني» كتاب الجزائرء المؤسسة الوطنية 2 378. 


“"صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق» 11 . 
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بالفقراء الذين لا مؤوى لهم.١‏ 


لم يلتحق السنوسي بالرفيق الأعلى حتى بلغ عدد الزوايا 52 منها في ليبيا 37 
وخارج ليبيا 15 منها ستة في الحجاز و3 في مصر وواحدة في تونس و يذكر 
أشهب : " أن هذه ليست كل الزوايا التي بنيت في عهد السنوسي "2 


3 -الطريقة الزيانية : 


- مؤسس هذه الطريقة محمد بن عبد الرحمان بن أحمد بن أبي زيان 
الإدريسن. الخدتى رحمه الله وقكين سر عرف بالقتدويمن. تنبية الى القتادسة * 
ولد بقصر تاغيت " " ( 1062ه/1656 ) وفيها حفظ القرآن ومبادئ الدين 
واللغة ودرس في زاوية الشيخ المبارك بن العربي السجلماسي ثم توجه 
التي بقي فيها ثماني سنوات.35 وفيها درس مختلف العلوم الدينية وعلم التصوف 
ليعود القنادسة ويستقر به المقام ويؤسس طريقة الزيانية ويبني زاويته العامرة 
التي توفي بها سنة 1145ه.*4 


- الطريقة الزيانية فرع عن الشاذلية تقوم على أداء الذكر ومعرفة السلسلة 
الشائلية وعطيئلة أهل التضيوف 5 


دمن الأرواة التق فركها اين :أن ونان الاشباعه مع بمطن الوضماناالاكيدة هن .: 
والارمة | اتفال سافة مرة فى كل يون مم الندة بتحدية التوية هرو الضيلةة خلى اللني 


“صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق» 202. 
“المرجع نفسه» ص 203. 

“صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق» 207 
“المرجع نفسه» ص210. 

”نفسه» ص211. 
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سليما" والله ألف مرة والمواظبة على ذلك كل يوم و الأحسن أن يكون بعد صلاة 
3- الطريقة اليوسفية : 
-نسبت الى أحمد بن يوسف الراشدي الملياني» أصله من قلعة بني راشدء 
(934ه/1527 ) وتخرج من مدرسة الإمامين : "محمد بن يوسف السنوسي" 
الشهير وصاحب التآأليف المفيدة.» و" .0 845ه 


وصاحب الطريقة الزروقية. 2 


1 "أحمد بن يوسف الراشدي الملياني" بصيت واسع على انه من الاولياء 
الصالحين ذوي البركة.وهومن اكثر شيوخ التصوف تأثيرا في العقول في عهده وما 
5 
لعبت الطريقة اليوسفية دورا سياسيا بارزا داخل الجزائر وفي المغرب 
الدولة في البلدين وأثر عليها تأثيرا كبيرا مما جعل أمير فاس يبين 
على اتباع هذه الطريقة حربا لا هوادة فيها كما كان لتحالف بين الطريقة اليوسفية 
والحكم العثماني دور كبير في تدهور لدى الزيانيين4 


كان الشيخ ابن يوسف يعلم مريديه الأذكار و الأوراد التي يقرؤونها 

حلقات جماعية وكان يقول عن السيحة :"إنها كالمهم وأن الله قد أحيا به 

طريق أهل التحقيق ". ويقول : " إن الله قد استجاب له في ثلاثة أمور هي : " 
بلوغه فوق مبلغ الرجال» رؤية الرسول في اليقظة لا في المنام" 5 


“نفسه.» ص213. 
* واحة بجنوب غرب بشار تبعدها ب 17 
“نفسه» ص223. 
١ +80.‏ .أأعم0 ,نا ج ١/33‏ 5ع] .طمله .1 
“صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق» 224. 
“نفسه» ص225. 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 
3- الطريقة الدرقاوية : 


- نسبة الى مؤسسها الأول الشيخ محمد العربي بن أحمد بن الحسين بن محمد بن 
يوسف الملقب بأبو درقاوي الشريف الإدريسي.! ولد في قبيلة بني زروال بضواحي 
(1150ه/ 1737 ) » اشتهر بالاستقامة والزهد في متاع الدنيا واحتقار 
السلطان» أسس زاوية له في بوبريج» وطريقته تستمد أصلها من الطريقة الشاذلية2 
"وهران » مستغانم» الونشريسء تلمسان» تيارت " 
في بداية القرن التاسع عشر على يد "عبد القادر بن الشريف" 
على الأتراك وبآيات الغرب 3 


وأعلنت الطريقة كذلك الثورة على الأتراك في شرق الجزائر بقيادة " 
" الذي أيده بعض المرابطين؛ بقيت الطريقة وراء الكثير من الثورات التي 


قامت ضد الحكم العثماني والاحتلال الفرنسي فيما بعد4 زوايا 


ومن زواياها في الجزائر زاوية "سيدي عدي" قرب تيارت 4000 مريد 
تسيرها عائلة " "» وزاوية معسكر تديرها عائلة " "9 وم أهُم 
فروعها الكتانية والهبرية والحرافية. 


3 الطريقة الطيبية : 


- أسسها مولاي عبد الله ابراهيم (1089ه / 1678)» ولد في قبيلة برج 


عروس ودرس في تيطوان وفاس انتشرت هذه الطريقة في الجنوب الغربي لولاية 


1 فيلالي مختار» نشأة المرابطين» المرجع السابق» ص53 


.6 5 بنأعم0, ومونمطا غء 4ناه1/1336 دعا .مملع .1د 
6 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 
طيبة مع الأتراك نجد أحد بايات الغرب الباي حسين قام بشراء البساتين بمثقال 
من الذهب وجعلها وقف على الزاوية الطيبد 3ه أما في الشرق 
فقد مثل الطريقة محمد بن بكر مقدم الطريقة بقسنطينة 1314ه.1 


3- الطريقة الحبيبية : 


- تنتسب هذه الطريقة الى مؤسسها محمد بن الحبيب الأمازيغي الإدريسيء 
ويتصل نسبه الحسن البسط بن فاطمة الزهراء بنت سيد الكائناتء5 ولد بقرية 
مدغرة ناحية فقيق "2 " وفيها درس القرآن والعلوم العقلية والنقلية» أخذ الطريقة 
علن ين" ".3 وإذا كانت الزاوية الأم توجد بمدينة مكناس فإن 
الطريقة انتشرت انتشارا واسعا في بعض جهات الجزائرء لها زوايا 


وأصبح لها أتباع خاصة في ورقلة وعنابة ومعسكر وقصر البخاري. 
3- الطريقة العيساوية : 


- تنتسب لمحمد بن عيسى الادريسي في مكانس من قبيلة سفيان» ولد 1467 
ية العيساوية بباب الباردين بمكنا .4 
وانتشرت في بعض المناطق الجزائرية خاصة جنوب وهران 5 يشير 
"صلاح مؤيد " أن فرقا عديدة انتسبت الطريقة العيساوية لتمارس نشاطات 


بعيدة كل البعد عن تعاليم الطريقة العيساوية الإسلامية الأصلية التي نشرها شيوخ 


7 صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق»ء ص229 

“نفسه. ص258. 

*نفسه. ص259. 

4 صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق» 256 

"محمد فريد نبذة عن الزاويا في الجزائر والطرق الصوفية؛ جريدة الخبر» ع39282 ليوم 
1326 
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الفصل الأول تاريخ التصوف الإسلامي في الجزائر 


هذه الطريقة في الكثير من البلدان ولكننا نجد في الوقت نفسه فرقا 
تحافظ على مبادئ الطريقة وتعاليمها. وفي مدينة عنابة الجميلة تلتقي تلك الفرق. !أ 


3 - الطريقة العلاوية : 


- أسست هذه الطريقة من طرق الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي؛ 
3ه116//8مم في مدينة مستغانم المقر المركزي للطريقة العلاوية 

وللزاوية الأم.7 هي أحدث الطرق الصوفية عهدّاء وآخرها تأسيسا وأكثرها دقة 
وتنظيماء فقد استعملت منذ تأسيسها أحدث وسائل الاتص يئة» فقد أصدر عن 


الشيخ العلاوي رحمه الله أول صحيفة بعنوان "لسان الدين" 7 


شاهدت هذه الطريقة انتشارا كبيرا في جميع أنحاء القطر الجزائري كما استطاعت 
مناطق وجهات 

أوروباء أمريكاء آسياء إفريقيا حيث قامت بجهود كبيرة في الدعوة 

منافكه و داليم الننافكةة 


1 صلاح مؤيد العقبي» المرجع السابق»ء ص7 25. 
“نفسه. ص263. 
(نفسه.» ص نفسها. 
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"ايزابيل"' 


- إيزابيل ابرها رد (نبذة عن حياتها) 
- مقتطفات من أعمال إيزابيل ابرها رد 


- تجليات التصوف في أعمال "إيزابيل ابرها رد " 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


1إيزابيل ابرهاردت "نبذة عن حياتها " 


-ولدت إيزابيل ابرها ردت 18 فيفري 1877م, في فيلا " [ملمعع" 
في حي الكهوف في جنيف لمدينة السويسرية المعروفة» وهو الحي الذي لا يزال 
يحمل اسمها.! " برها ردت 04:دطعءمع " هو الاسم العائلي لوالدة أمها " 

ديماردير:/ 1106/06 81.06" وهي ألمانية من عاتلة أرستقراطية.7 تزوجت والدتها من 
"بول كارلوفيتش 0 ع0 طء ]ه0301 اناج5" وهو ضابط عسكري 
0 63" أنجب معها أربعة أولاد " نيقولاس» نتالياء ولدمير 
أمألاة/ها ,0131313 ,35امءألا, جه|01" فرت والدتها " " إلى روسيا مع 
مدرس أولادها "ألكسندر نيكولا ليفيتش اع8/120131011 ,/816«<“306©1" وهو ايضا كان 
أب لأسرة حيث نقل معه أولاده " أولقاء باولوا » اليزابيث غ[236ز[اع ,0/3اةاناج5 ,دع01 


ا ؤهم في روسيا وفي 10 ديسمبر 1871 مأأدباع نام" 


7 أفريل 1877» يتوفى الزوج الأول الجنرال " " لأمها ليصير 
"تروفيموفسكي " وأيضا المتصرف الوحيد في الثورة.* وبتاريخ 17 
فيفري 1877 إيزابيل ابرها ردت والدتها باسم والدهاء فقد تباين 
بخصوصه كتاب سيرتها بين أن يكون مجهول الهوية وأن يكون باسم  "‏ 303/" 
ربما ‏ يكون ‏ " لحطمنه ‏ ععطغيم" 

(1854.1891 ) وهو الطرح الذي تبنته الكاتبة الفرنسية " 
عم موطناجع0.]" في كتابها " 0 7م حيث ت 


3 بوداود عميرء إيزابيل ابرها ردتء» ياسمينة وق أخرىء دار الكتب القطرية؛ ة 
بوداود حميرء إيرابين ابرهاار ياسميدة وفصص آحر ر 
2015 5 


“تققنة صن انفسها: 
١‏ إيزابيل ابرها ردت 1 8 
"تبه طن اثفنيها: 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


اعتقادهاء فهناك مثلا التشابه الكبير في ملامح وجههاء أضف "يز ابي" 
هو نفسه اسم شقيقة "<< " وهي الأخت المفضلة لديه< ن متعلقا بها بشكل لا 
نوست في أحد كتبها :"أنا أيضا سأموت مسلمة مثل أبي " 
يقال أن "2 " بعد رحلة ضياعه في وادي النيل يمكن أن يكون قد اعتنق الإسلامة 
وهو ما يذهب إليه أيضا "بيار أ " والكاتبة الفرنسية " . " في حين أن الدلا 
تشير إلى أباها هو الروسي "ألكسندر تروفيم " الذي كان وصيا عليها ومعلمهاء 
هذا ما تذهب إليه الكاتبة الفرنسية " “801 8.6636" وهي التي كرست 
جزءا مهما من حياتها في البحث والتنقيب عن "إيزابيل ابرها ردت" وهكذا تميزت 
"إيزابيل ابرها ردت" ونشأتها بكثير من الغموض. 

5 تظير ايزابيل ابرهاردت لأول مرة على صفحات مح 
جديدة" " ية للمغرب" "نيقولاس 5لا 
لاوط ذاه 0نم" 19 6 تمت مراسلتها مع الشيخ " " 

ورقاء .وهو .عالم حليل .مصري .في الفقه والاقتضاد والمنياسة والذ 


يعيش في المنفى في باريس 4 


وفي ربيع 1897 "علي عبد الوهاب" الابن الأكبر لحاكم المهدية الت سية يبادر 
"إيزابيل ابرها ردت" بعد أن يرى صورتها على صفحة المجلة الجديدة 


عثر 5 1 على 36 : سكرتيا " ,5 


بعد أن التحق شقيقها بجيش الاجانب للجزائر قررت تعلم اللغة العربية واللهجات 
القبائلية وربما كان أول مرة تسمع أخبار الجزائر وكذلك الرسم لتتمكن من اعداد 


أبوداود عمير» المرجع السابقء ص 6. 


حسن دواس » إيزابيل ابرها ردت» نحيب اللوزء مزدوج للنشر والتوزيع»؛ ص19. 
1 9 
كك 


نفسه» ص نفسها. 
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"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


الرسومات التخطيطية الضرورية للرحالة ! أما رحلتها الى شمال افريقيا فتجسدت في 
عن طريق الكتابة بمساعدة أخيها الذي كانت تتبادل معه الرسائل 

ويصف لها يومياته للجزائر»2 في شهر ماي1897 تختار هي ووالدتها الاقامة في مدينة 
عنابة الجزائرية حيث وافتها المنية في عام 1897 م دفنها ١‏ ) طبقا لتعاليم الشريعة 
الإسلامية "فاطمة منوبيا"” وفي بداية شهر ديسمبر 1897 
إيزابيل إلى جنيف وفي نفس الفترة نشرت ثاني مقال لها على مجل "الباريسيان" 
الفرنسية بعنون "0 إفريقيا" وتعلن اعتناقها الإسلام وتوقعه باسم مستعار " 
5-5 "إيزابيل ابرها ردت" د رشي 

بانية في 1898 ولكن سرعان ما آل هذا الزواج إيزابيل 
كتابة رواية "راخيل" ثم توقفت واستأنفت كتابتها في 1900 5 
مع أخيها " " من مرسيليا إلى تونس وهناك التقيا ب"عبد الوهاب" 
مدينة باتنة وأقامت في " : 
وخلال شهر سبتمبر قضت شهرا في الساحل التونسي مرسيليا بعدها 
باريس وبعدها يحدث الانقطاع بينها وبين " د الوهاب" 6 


ومن تونس تتابع رحلتها لوحدها الى الجزائر الع 
0 »؛ ومنها تسافر تقرت ثم الوادي» حيث تعرفت على "سليمان هني" 
الفرسان المسلمين المنخرطين في الجيش الفرنسد “تزوجت به وانضمت الى الطريقة 
القادرية وفي تاريخ 29 1 تعرضت إلى محاولة اغتيال جرحت جرحا 


بليغا لكنها نجت من الموت بعد عملية جراحية ناجحة في مستشفى "العويد" 5 بعد هذه 


ا 32 
: 22 
3 9 
“نفسه.» ص نفسها. 

5 9 
نفسه.» ص10. 

25 : 
8 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 
الحادثة نفيت إلى مرسيليا ليلتحق بها زوجها (سليمان) ويسجلا عقد الزواج المدني 
وتتمكن من حيازة الجنسية الفرنسية» ثم ينتقلاد العاصمة الجزائرية ويقيمان في حي 

هذا الحيز الزمني "إيزابيل"2 ت بسليمان لإعداد مسابقة مترجم. ١‏ 
كان رجوعها الجزائر انطلاقة جديدة لاختراق الرمال في اهتمام خاص بالمياه من 
ينابيع وأودية والناس وعاداتهم ونمط حياتهم. 

15302 "زاوية الهامل" يني مدينة مسيلة وبوسعادة» 
وتاك أقافث آيانا في ك. "لال زيتب" شيحة الطريقة الرحمائية» وف حويلية ثم تعينخ 
زوجها (سليمان) سكرتير مترجم ببلدية تنس الساحلية» وفي نفس الفترة تعاونت 
جريدتي الجزائر والأخبار.2 3 انتقلت ثانية مدينة بوسعادة لزي 
لا زينب وبدأ من شهر أفريل إلى شهر جوان تعرضت وزوجها حملة كلونيالية عبر 

3 انتقل سليمان ل قامة في سطيف بينما هي انتقلت من الجزائر العاصمة 

الجنوب الوهراني لد ١‏ " للشيخ بوعمامة من تاغيت4 
4 رت الى مدينة وجدة المغربية وعادت في شهر ماي الجنوب الوهراني 
وأقامت أياما في زاوية الشيخ بوعمامة بالحمام الف 5 

وفي شهر سبتمبر عادة الى عين الصفراء بسبب مرضها وللعلاج انتقل معها 
أيضا زوجها سليمان. 

- ايت "إيزابيل ابرها ردت" مدينة عين الصفراء إثر فيضان وادي المدينة 

21 4م ء وقد عثر عليها تحت أنقاض المنزل الذي كانت تقطنه مرتدية 


كعادتها ثياب فارس عربي وهكذا دفنت في مقبرة المسلمين المعروفة باسم "سيدي 


نفسه» ص 11. 


نفسه» ص نفسها 


حرم 
حرم 
كر 2 72-7 ارق 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 
" في المدينة ذاتها حيث لا يزال قبرها قائما ؟!التحق يها "سلينان" 
الرفيق الأعلى في 4 ابريل 1908 . 


1 بوداود عمير» المرجع السابق» ص32. 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


2 مقتطفات من أعمال ايزابيل ابرهاردت ٠‏ 


دعا عناصم عأاعنأغمعم عأأناا عدن أمعمعاباع5 35م ممم أوع ع ألا 13| » 


-05ا1 60 202116 ع]532د5عع7أ عأأنا! عصنا غأ6]ناام معلط كأهط ركععصطوغكممءء 01 
5ل ؤ5أمء] دعا 5أوطط رع0صمصط عا عصصم عأاأءأ/ا غغأأمغنا عصب أوع”") .وع ممم 
5©) 3ا ع0 : عام طلم لالباعناة أمعصممخآ وعثل باه أمععممع "ا دوعصصطمط دوع 


1 . 7 7 7 
« .01م113153ه2م دع| أع د5غعغموعء065 دعا عاباعءناعط اهما 


«الحياة لبيك فقط مقاونة خالدة كذ الأحداك يل هى مقاومة هن دون قياية طن أنفسنا. 


هذا بعين 2 


أ دعوم روغأءع6م) عاطود عل اناد وأمعع .عغغاممرم وععلاباع رعااء موا ,ألم وطرومع1 
7 ,أع355اع ,3135م , (5اعأأقطصانامز 
“ترجمة شخصية. 
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"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


الاذائيك اإزهارحك" يسئزفكها ضيه اعمال محطوطة ر الخرى مور : فى 
الجرائد والمجلات» وتعتبر أعمالها وثائق شاهدة على العصر وعلى فترة مهمة من 
تاريخ .! إذ يعود الفضل الكبير في جمع وترتيب مؤلفاتها إلى صديقها "فيكتور 
بريكون» 7/.8310300" صاحب جريدة " " وهي صحيفة كانت تصدر آنذاك 
باللغتين: الفرنسية والعربية» عرف عن خطها الافتتاحي وقوفها 
الجزائري وفضحها الممارسات الاستعمارية» ومن بين هذه المؤلفات : " 
" وهو كتاب قام بمراجعته وتقديمه "باريكون" 5 2 
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص تتكلم فيها الكاتبة عن رحلتها زاوية 
1 " وهي كاتبة من الطبقة الارستقراطية الفرنسية ابنة سفير 
وزوجة وزير وقد اهتمت بصفة خاصة بالكاتبة» واقتفت آثارهاء وكتبت سيرتها بأدق 
تفاصيلهاء وهي باحثة في كل ما يتعلق بإيزابيل عن هذه الرحلة :" 
بها "إيزابيل ابرها ردت" مغامرة حقيقية» كان هدف إيزابيل تتجاوز ونيف 
وبشارء بعيد 
الكثبان الغربية تتوجها الحجارة التي تنذر بسقوط في كل لحظة:» تتبع الأودية ال 
حتى قنادسة ذلك القصر الذي تحيطه أسوار من الطين الداكن اللون بلا فتحات رميء ولا 
.... ما كان تائه معزول عن العلم» حتى أنك تشعر وأنت هناك وكأنك على ح 
. كانت قنادسة مركزا أخوية صوفية - أخوية الزيانيين - التي كانت زاويتها 
الأقوى والأكثر تأثيرا في المنطقة تعلم "ايزابيل" ان هذه الزاوية توجد خارج الحدود 
وأن الناس هناك يخضعون لسيادة سلطان فارس"3 


.31 1 

7 بداود عميرء المرجع السابق»ء ص31. 

3 بشير خلقء. الطريق إلى قنادس .... 03 2 
73 ا /ططاح». 3 طاقطعاء. 31ب وباج مطع5 ع0 35. الالثالنا 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


نصوص هذا الكتاب عددها 57 نصا أولها نص : " أمع مسعمع زواع " 
الشياقة الظلية؟ واقصرزي الا رذ :عن الضفحمة الواهده قنصن ١‏ 0 


1- » دمع لطع معأهاغ» : 


"..... ي دروب طويلة تخف تموجات الكثبء بين أشجار أحور ذات الجذوع البيضاءء 

أستعيد وأستنشق رائحة النسغ» والصمغ شعرت كأنني آتية في غابة حقيقية....هو 
شعور لطيف جداء ونقي يضفي عليه أحيانا باقة من الأكياس المزهر نفس من 
الشهوانية.... كثيف لجذوع أشجار التين المليئة حياة وحليبا مرًا 


المغضنة كأنها جلد فيل» والتي تظن من حوله خراشيم الذباب الذهبي اللون ..."1 


5 301ل أناد ركاعأأمع5 عطه! دع ردعط3اط دعصمء] 3ق دمع |امباعم دعا أمطءوم.... » 
علاغ5 ع0 5غ6/الا0أع 05نا]31م د5ع0 عع/31 رعلانال 3ا ع0 كصهة أ جانالمه دمغ ممعم 
0 553ع؟ عملا أوع”) .1061 مع ملاعم عم عل دموأدب || "ا أه'ز رعمأوغء عل غه 
6غأ|3باكمع؟5 ع0 كأمع هط عغ3م مأماعخ عبان عالام 5غم] أع ععباهل 5غ[ 

3 © [ة'ز عن0 .كاباعا؟ مع 135أ0:3636ا أعناونا0ط لطبل عط[أ3غ+غطأه| دباام عمأعاوط "ا 
لاجعم عطنا ل 5غ6دؤأام ركأط3ئ/األا دعممء] دوعا أع عأووءةطنلاء ع المع 

065015 الاه0غ]لا3 ,ر اع06 © 3 أ3ا ع0 165 أدممع داع أباعأ؟ دع ع0 ,اأصمحطمغلن ما 


2 7 8 
« 5ع006 دع لعنامط ع0 5( أ553»© 5م06 أمعصصدهلنه6 


* بشير خلف» المرجع السابق» ب صفحة. 
رلاعم3م3اءناه8 عوم 6غألة رواذأ”! عل لبقطء ععطصه؟! ومو كلعقطءفمع عمااءعطووا|ة 
1921 ,350عل 832 أمغء الا )دم 6أل0غ رعباوقغ مانام ,رعباومغطأه|اطتم 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


2 0 5أ35 5ع مانا311م 6[ " 


"اختفت البحيرة الغربية بعيداء بقيت بعض البرك وحيدة» مزق من الأزرق المتناثر 
على الرمل الأصهب. ولكن ظل غابة النخيل بدأ يغري دوابنا» وصلنا أخيرا تحت أقواس 
النخيل المتراصة وبدأت تمتد مناخيرها نحو الماء الحقيقي في الواد العريض 
الذي يصل إلى منتصف قوائمها تحت أغصان الأسل. 


يا لها من راحة نفسية وفرحد جسدية ين دخلنا في الظل أين تهب نسمة 
خفيفة ندية قليلاء وأين شعرت أعيننا بالراحة ونحن ننظر أخضر النخيل» وأزهار 


الرمان الدامية؛ وباقات الغار الوردي 


أطع65156لا5 1130105 دعلا 0اع00 ,طأها ناث .3م015 3 ؟اناعأغأدلامط عقا | » 


063 1315/ا. دع/الاج1 5ع|5360 دعا 0305 685||أم31م6 نا0'32 <انادجع6 0 ذا ردعاناع5 
5©| 50105 لأآقع كطملاأ3 كناولا. دع الاأطمطط 5مم عأغأمعغ] عأوعع مادم دا عل ععطمه "ا 
315 لكالا 5352 5الاع| أصضععط3|!0 <اناةلاعطاء 7505 غء ,036115 د5ع0 65 مع؟ لالاوعع31 


5 لاعأأأم باج عع32| 5غ2] لعناه "| 0305 عطمطخ[داممط 3 غأ مومع مع ,لاع أ3كلا 3| ع0 داعا 


ناه رعءطمله "| 3 عغ6/أ3 مأخأاعء رعناوأد5لاطم عأنبامغ عأمز عااعناو امممومعع3اناه؟ داعبلا 0-د5ع 0ه[ 


أاع/ا ع١‏ اناد أطع05مع/ ع5 لالاع 0010100 لاناعلا 505 ناه رعطء 13 ناعم مانا أدع عؤوأءط جا 
5») الاد أع 5368 ع0 5اناع!] نا داعأغأعمعمع دعا الاد رداعأم! انم غكاناجء د5ع0 0مهم]0م 


.5ع]]نامغ دء 5م05 -5زم] ]ناا 


*« .مم6 وا عل أنامع ها رععممدمعم عل نادء ”| وغ مم 


.5م .1 م20 
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"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


3- ألع لمعن بل عمؤزمرم" 

منتصف النهار بقليل في تراخ وصمت القيلولة من بعيد جدا كان ذلك في حلم؛ وصلني 
: إنه أذان لل 0 

...2 أخيرا. القصر أين بقي شيء من 
وأخرى تسير خلفناء جمع كبير صامت تقوده نفس الفكرة. حين يمر المؤمنون» يرتل 
المتسولون الأكفاء تضرعاتهم. كان علينا تخطي سياج المسجد الذي 
الصفراءء ويمسكونها في أيديهم.... هه الأصواكه أضيوات الزجال الخيت. 
والتي منها ما هو صافي جميلء والتي تطغى على باقي الأصوات » وأصوات الصبيان 
الرقيقة في همس عظيم مبهمء وفي إيقاع رتيب وحزينء ينطفئ تدريجياء يمتد هذا النشيد 
المهدهد.» ويصعد وهو يحملح طياته الشعور بالديمومة في جناح المسجد المدوي. 
مجهول لأنه بكل بساطة يأتي من مكان مرتفع وغير مرئي.... 
النفسية الغريبة تجدنا دائما على حاف ا 


.عناو اطلام عئغ ىم 3 ؟لامم رع6نا 050« 13 3 50016 رأمع لمعن أناط “0اناه زلام » 
ع0 رعأدع 51 3ا ع0 ععمعازو عا أع أمعمعاطوعع3 "| 5م03 ,ألأم د5غم3 باعم صنلا 

» عا أدع” : أمع أل/ا31م عم عغ30 طاأقم] كاأم/ا عملا رعلاةًم مع عصطامطام ,متها دغ 
ناه ,53كا عا 0305 كممغاصع .كطمل 3 كنامط طلأامع....اعمم3 ععأمطعءم عا « اوناه2 
رأاعلاألاد كلامط رأضمع60ع6م 5لا70 كعمطاه] 5ع( .عطاماه 0 باعم ذلا ع]أو5أواعم 
5538م عا الاك-ع56معم عصقةط 13 31م ع]أنال0ممء رد5ه|310م 5305 عاناه] عذدنا 


- صقأ 3ء1اممباك ؟ناعا أمم0001 !53م دعاعناء/١3‏ 5أ32أل0صعم دعل روعاغ50] وع0 


أبشير خلف» المرجع السابق. 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


أناقط 35562 ع6316 ع6ل 0050 3ا ع0 عن نأقاء دا (نع6مادزوء أناج] كنامط م1٠١)‏ 
عماة م باط) .عع خمع ل دعغ6ط غع كأموكمع عع طاعةم دمع الامم رع كلامم عملثل 

5©) أء 310065[ 531/365 5اناع| أمعمأغأع؟ (0305]أناكئنامط دعا 5لامغ أءأ رعأوعع 

ركلاط 6605م ,الامء 3| 1131/6505 5لا50 (الامغ 7011 3) .لأهمط 13 3 أمع رمم 
301 نال عننااقء6 عاطمئغامغم "ا ة ععمموطءغ أنلامم علال0دعم غ01 3ؤ5انلام2 
ر5كع10لطهط 5ع د5ع/ا3اع «أملا 5ع| ,“«أم/ا 5ع© 5ع]لامغ] أء.... 30116 لاع الاك 

5»ع| أء ردع ]لا دعا أمع طامامل أبن د5عااعء6 ىغم] غع د5عانام د5غم] دعوناء-وعباواع نا 
اناد ,5لا]017»© ع ]اناا لاطا 8320 طلا طع أمعاق6قط ع5 كأصوامع دعل دعأ أداء كاملا 


٠. . 1‏ 78 . 
.... 36165ط لطم 5م3[1ص]] كاناة رعلا10أمع35اةغم أعء عممغأم ممم أ دنا 


ع6 نال ع0 مملأودمعء؟ عااعبانو أء رعغصمصط أ عصصمم غع عمولوم ع أ عمودهم2) 
3 ,ملام 3 ألامغ رؤ5أناط ! ع ممه آعم 3| كضذ3ل الاععععط أمجطء عع ,(أناا مع عغرمم 
“أ0/ا 53 راعمم3 0درمعع5 مهكد عماواء ضع ط300نامط عا راع 3صام عا اناد ,ألا ةم- 
أدع 1[ “انان ع312م أمع معام مططاد ركعلا صصمعما دععغطم؟ دعل علمعءعوعل عاممرع؟5 
©لانا 31م رأعا ,كاناع||أج'0 غغع) .35م أأم/ا عا عم مم نان ع32م اع أباحط دغ 

لال ع70318 13 اناد 5الا0[زلا0] 5017175 5لا50 ,أأامدع*0 1005أ05م5أل مغ |الاعطاك 


“(ابع ا أأع مرغم 


4-'"'ي سمينة وقصص أخرى .5ن|أع/انا0م ودع 4نا/0 +6 ومأطادة/!" 
دة من المؤلفات التي قام بنشرها "روني لويس دواوين» 5أباه| ع ممعم 
00/00" 5 5 © ترضيد اقصحن. هذه. 'المجموعة المتقورة ميل 


.9 ,78م ,© م10 
.50 م م20 


60 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


"إيزابيل ابرها ردت" حالات الإحساس بالوحدة التي تمهد لنشوة مولد جديدء ففي 
"ياسمينة" ف الجمود الحضاريء معلنا سوء تصريف 
الحيوات في ظلمات الأقدارء فياسمينة البدوية التي تترعرع في وسط طل 
بها فيضا من القدرية والحلم » تلتفي في ربيعها الرابع 
روح مغامرة وحالمة» يرى كل شيء فيها مطبوعا بسحر يكاد يكون صوفياء فراغ فؤاده 
الخارج لتوه من دائرة الغموض البهيج للمراهقة» حياته منعزلة بعيدا من مسقطه » يقذفانه 
نحو المجهول المربك لهذه المغامرة البدوية» فيحبهاء يقترن ال 
روحية حادة تخرجهما من عوالم الظلام. بيدان ما يحبه الملازم في ياسمينة هو الكائن 
الخارجي بمخيلته» وغبر المشابه للواقع والحقيقة» لذلك سهل عليه نسيانها حين ينقل غلى 
مكان آخر مؤثرا المنصب والأشياء الأوروبية التي تسيطر باستبداد على حياته» والتي لا 
يمكن لياسمينة أن تفهمها لأن ذهنيتها البسيطة الجاهلة» لم تبدأ بإعمال فكرها إلى بعدما 
؛ تبقى في انتظاره رغم زواجها من " ١‏ ؛ يشاء 
يلتقيا ثانية» تمنت عند إذن أن تراه ميتاء كي تعيش ثانية 


: "الياسمينة 102موهلا». 

" عاشت في موقع جنائزيء يحيط بجوانبه الخراب» حيث تخفق روح غريبة 
لألفية ملغاة . لقد امضت طفولتها هنا بين الأظلال الرمادية» ض 
تجيل يزاضيياء 'تعليت: بيق الزداية الكليلة لياة. المواقع» معاتي 
الغريبء. كدي بين الجميع قريناتها من البنات» كانت "ياسمينة البدوية"....كان هناك في 
" " > " قدم حديثا من فرنسا وقد طلب 
الجزائرء ذلك أن حياة الثكنة التي قضاها لمدة سنتين عقب خر جه من ١‏ سير) 
فيه الكثير من الضجرء كان يحمل روح الحلم والمغامرة .....فجر كل أحدء كان يعبر 
على سبيل الصدفة الطرق الواغرة للسهل تارة» وتارة أخرى ويعبر الدروب الصعبة 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


الأيام قد أصابه إرهاق في منتصف النهارء دفع بحصانه نحو الوادي 
حيث "ياسمينة" غنمها جالست تحت ظل صخرة: يميل لونها 
الاحمرار» وحيث د "ياسمينة" تلهوء شاردة الذهن بعيدان 
خضراءء تردد أغان بدوية كما الحياة تتجاوز فيها الحب والموتء كان الضابط مرهقاء 
وقد هدّأ الشعر المتوحش من روعه قليلاء عندما عثر على موقع ظليل لحصانه؛ 
"ياسمينة" لم يكن يعرف كلمة واحدة بالعربية» سألها بالفرنسية : - هل يوجد ماء 
هنا؟ 


دون أن تجيبه» نهضت "ياسمينة" تهثم با 05ظظ2 
625030 3اع0 (ماع؟ باق رناه عالطغصب؟ عاد من 5م03 غغْناعالتُ 66 غزدباج مااع » 


.5أ360 د5عغأأوصة|اأامط دعل <اناع أمغؤدلامم عمطة "| غ316غ10؟ رعأمحصمم.ء نامع 


5© لقم ركعؤ5لمع دعطصناء دعا 305ل ,3ا عغانامء6 غأ3غ '5 عع م دامع ممد 


.ألامغ ععمصوع أ عااء أمهل 3556م حصبا “ل عل/غأو5ولامم 13 غء دع 6مامء06 


انا علطام ؤأام 31/31 عااء ,لاناع اا دع© ع0 عطغممم أالاع0ضقمع 13 عا 


.ع/ا6) ع0 غأهع عمرذأاجخ3؟ ع0 عع 3لاءالناك 


6311 عااعغخ رععقه جد عل ذم || ] دعأنامخ عنامع رعنباوأامعمواغط رععومواع 


.أ لا 5600 حا « لخملصا| |/لاكل/ا » 


رع8230 لاجعاناة باج 0636 ,غامد معأنباعذا عصباعز ملا همغ83 3 310125 أه/اج /إ اا 
مع اأمعنا خ 06ممطع0 3/316 || .ععموعع عل 066506 أمعمع|اعنانام0 

لا ,365 ؟الاع0 أ03م2عم ممعم 31/316 |أنا0 عمععدقء عل عأنا جا ع3ء رعأمعام 
عطق" 3/31 ١|‏ .غأنامع 06 أمعصاة 0100م 3/31 "| ,الأ مأجك5 ع0 ه50 


3|313 مع *؟ ١١‏ راناع5 ركوعطعم 3ط!أ أل د5ه! أناه! ...عوناع/ا6) أه معوناع]لاامع/ا3 


1 بوداود عمير» المرجع السابق» ص 35.42. 
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"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


015 أع 56 نام 3ا ع0 عذبناع3601 دع أناه» ١5‏ 535320 311 3041م أناد رع6نا3"! 
ع0 الاعاقطء 3213م 6اطاقعع3 ,كنامز دلا .عمع3+أصمططم 3ا ع0 3005 د5إعأأمع؟ دعا 
83101311 03أمط5 3ل ناه 5310138 مألا عا 0305 أدولاعطاء م50 3د5ؤلامم أ رأماما 


.لا ه106 501 


5 لان ع31ععلا0؟ لإعطعم؟ منثل ععطامره "| 3 رعفرمعأم عصنا ؟لاد أكطام 
5 37/6 ماع ماع ]01531 غ031[ 3مأمطكقلا رغخطم1 01553 0003015 كمع نام معع 
5 ©0071 ,ناه أل 5600 غ5 31امطامء عطنا أأوأصجطء أعء عامعبر دع!| لماعم 


.أمع 86601 ع5 مط 3 غأء ؟الامممق "| رعأنا جا 
3ام أناا باعا! نال ع38/الاج5 عأ65م0م 13 غء 135 غأ2غ6 عع 1ه ا 


اأراةلاعطء مهكى ععغ]3001 أنلامم ععطمده*0 عمع ذا جا غنانام] أباء ١|‏ 300ب0 
مع 16ل أآناا رع0*336 غ001 طنا 35م أمعلاء53 عص أع وطاممكقلا د5اعلا 31/3063 5 


2 ا1 قالط ,لاغ "| ١١١‏ -لا- : د أهعصق] 
علا 50م رعغغألاوصمأ رمقعااج مع*5 ألامم ولاع| ع5 3طامطكذلا رع 320همغ) 5موجد5 
“3 ..... عطعيامة] 


نحيب اللوزء 5,ع2023001ة”ل كدنعام" 
«تضيف هذه القمحة نقدوة الوحدة الغربية ضيم الفيفوركة المتيالكة في اننظان ساعات 
الرحيل 
"نحيب اللوز": 


عنا0غطغأه اطاط ,لإعم3ماءناهط 32م غ601 رد5عا536 دعل كلام ناث ,0 قطءءاع عااع1530' 
15961 ,00ل/ا00 ؤأناها ممعظ دم 6016 رعباولءغ ماد 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


" ...انه الربيع و تحت مظاهره الذبول:ورقة الأشياء الشجية“ تنام الحياة كامنة 
عنيفة طافحة بالحب و الشوقء يتدفق النسغ الغامر من ينابيع الأرض الخفية...يخيم 
ادة ففي المدينة العربية يندر المارة غير أنه في الوادي 
تتجول كوكبة من النساء و الغيبات في أثواب ساطعة ... منذ سنوات لم يبرحا مكانيهما 
أمام كوخ الطين المجفف تحت الشمس الصديقة» من الصباح حتى المساءء كانت 
العجوزان ترتديان ملحفتين داكنتي الحمرة يشكل صوفهما الكث ثنايا ثقيلة حول جسديهما 
الموميائيين... حين كانتا في عز شبابهماء سعدية ذات الوجه الدقيق المسفع و الأنف 
المعقوفء و حبيبة البيضاء النحيفة كانت فتنة ليالي بوسعادة وأيامها وسحر البدو....."1 


مآ ع0 أع الاعباع32ا ع0 د5ععمع3مم3 دع 5لا50 أء د5ممطاعغص ام عا أوع")... » 
أ 0300101 رعطاعام رعاأمعاهانا رعنالامء عأنا | روعدمطء د5ع0 أال0صطعغ]3]1 

ا ع0 لاناع أن غ ]كلامم 5]أملااعوغ) 5ع عأم مطل ع55301ألام عل/اغ5 13 ,الاع 0310 
ععمع أأد عا ...ناجع/الامطع؟ ع0 عودعا/اأ عطبا مع أقأمءأ0 عمماءغ ألامم رععرع] 
5») رع336 أ !|ألا جا 0305 أع 50100-53303 اناد عمعغ! 0لاد لال 65ح دوع0 

5 3105م أمعاناءناء ,أ30غ]نامم لعناه "| 0305 .د5ع3 أده5 3553015م 

5 ذألامع31361...0ع6 دع تان ادم مع كعغغع!||أ] ع0 غأء دعمسمدعع ع1 دعأءرمغط] 
لالاع0 رأمن3 أأع01؟5 ناج عغطء غ5 عباوط مع الاكقط عثالا أمة/اء0 روعغةوططة 

5 أمعمم دعااع ,أ50 (ا3 أأ3ط باه د5ع35515 5001 دعمطمطع] دعم |أأع ألا 

5 | ؤأام د5ع0 عماطءه] ع55أهمغ عذأها دا أممل رععطاماه؟ ععنامء وكطقاما 


3383 ,,وعطاناعز غ631 د5عااء 001300 ... دعأطمم عل د5معم أباعا ع0 الا مأناة 


.! 3 1 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


رعاةٌ] أه عطعصواط 63أ30لا أع رعة2صمطط اع كمأ |أبا30 عاباع؟ عما] 313 
* «...وع0وصمم دعل أ 53303-نام8 دعل كرزوته| دعا مع أومعقط 
"الغريمة ©21ناذ, 12" : 

" في أحد الصباحات توقفت الأمطار المشجية فجأة وأطلت الشمس في سماء صافية 
صراح. ذات زرقة بالغة» وقد اغتلمت من أبخرة الثناء الباهتة.... هناك بعيدا تبسط أجنحة 
الزوارق النابوليثانية الشاحبة على موج الخليج الهادي....في الجهة المقابلة كان المشهد 
الكبير للجزائر وهو يدعوهما إلى احتضار لذيذ.......لماذا الرحيل » لماذا البحث عن 

السعادة في مكان آخر . والمتشرد يعثر عليها هنا بصورة لا حد لها في ثمر ا 
المتغير للحبيبة حيث يغوص بنظراته طويلاء طويلا بة الشهوة 

القصوى روحيهما؟2 


ثلا 0365 3لاع| ع5 أأعا50 عا غأع أمعءغووع»ء دع ناعنا! دعألاام دعا رمطأأةمطط طلا » 
ناث.... 0100م باعأط طبائل رععلاأط "| ع0 دعطاعغ 5الاعم3/ا دع0 3106| ,الام اغأ 
3 ناد أصعغغلإ0ام5'6 د5ع016315م03 د5عنا320 د5ع0 دعاقم ١5م ٠‏ |أأج دعا رمأها 
أناع +ع815 0 0مع06 مصوعع ع | أأداأةن” رعء3] مع ...ع||أباوصمقء ع1امع بال ععأمما 
أ0لا0نا0م راع||3 دمع '5 [01040ل0ا001.....ع001002 380016 علانا 3 غ31 ألاممك دعا 

,13 غ]أ3/انام] | 360260ع38/ عا عناو5أنام ,اناعطملط عا كاباع|اأج ععطعععط 
أأناه رعغمأج'| ع0 د5ع+أموعع صقطء دعا أعطناام د5ع0 عمهم] باج رعاط 3 مطام)اعمأ 


3080155 "| ع0 © 5003لا[ ركم ططاعأع8طه| كممطعغعصه| 05نهعء د5ع5 1أجعع مهام 


عباوغطؤو[اطاط ,ناهج 606 عوم 6016 رومع أل صوصة ”ل دنباعام غألعوطرومع مااعموو| 1 
.28 1997 رعناوأءغصباط 

1 إيزابيل ابرها ردت؛ 2017/05/1 
.اع3/طعننع5/مامء.1ممدع هلط أمسقصقط6 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


3|1/انا5”0 ]601 م620 م ؤأأدمغع., واباعا غخ3/ا60 غ6أمناام/ا دا ع0 عامأءأامما 
مع اع ماناو ع5 5اعلاأصنا "| أمعأجغأمع؟ ذأ 01360 رعدمعصاماأ مم2باصط | الاك 


أ« م وعورمة مداه 


"إيزابيل" من خلال كتاباتها رصد الحياة وعادات المجتمع الجزائري»: 
أحلامه وآماله» ومعاناته تبنى قصصها غالبا على ثنائيات متناقضة متعددة ها 
في تحليل الحياة الإنسانية دفعها لإدانة التميز الذي تفرضه الشؤون السياسية: 

زي والفاضح للسكان الأصلين» أما شغفها بالذهاب إلى عمق الأشياء عشقها 
للفضاءات الرحبة؛ ظمأها للاستكشاف المجهول جعلت منها أول امرأة مراسلة حرب في 
نهاية الفرن التاسع عشرء حتى الآن وبعد أتها لا يزال الكتاب 
ينشرون كتبا عن أعمالها وشخصيتها الأسطورية المتميزة» حيث تعتبر أعمالها وثائق 
شاهدة على العصر وعلى فترة مهمة من تاريخ الجزائرء محمد رشد ألف كتاب "إيزابيل 
المغاربية بالتبني" "السفر الأخير في الظل الدافئ للإسلام" 
الوطنج 211 ٠‏ أمع 80 


ودهصصه8 " كتابها "رسائل ويوميات» 


« أ30طععطاع عااعط دوا رداهط]ناه[ز 300 5اعع| 03 ع]| عط مأ داوعلا معناعد5 


أاع8308 ممعوط 5‏ " م 
عطغخ مطذاذا 4ه /ا21ج0جطه " 4 :» عن أوون بيترء كما ترجم 
"ميغل فرونتان» ©6مج+ممء] اعلع1/ة" قصصها- الاسبانية.3 أما بالفرنسية فقد صدر 
العديد من الكتب عن "إيزابيل" م اعادة طبع أعمالها الكاملة» الكاتبة " " 


أخصمع ه00 ١أو06"‏ 
“نفسه 

2 بوداود عمير» المرجع السابق» ص30. 
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"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


إيزابيل ابرها ردت غ1اءع0'1530 عود5ءمناءز 3ا" 
الإفريقية 260122106 300665 5ع ا 


وأهغ6'”ز 8003065" "إيزابيل “ه065 بلك عااء1536" لم يتوقف 

الأمر عند العمل الأدبي فحسبء بل امتد هذا الاهتمام ليشمل المسرح والسينما كذلك؛ قام 
5 " بإخراج فيلم عنها بعنوان " 5ع مومع" 

من بطولة الفنانة الألمانية "كادرين هارفوتش «اع13]606].© " وعبد الحميد شابوني"2 


101 "يان بربنغل عإاعما5 30" بإخراج فيلم» من 
استرالي يحمل اسم "إيزابيل ارهاردت" "ما تيلدا ماي /إ13/! 103أطغ3/١"‏ 


"بيتر أو عا0مغ0 معغمم " 
- تجليات التصوف فى أعمال "إيزابيل إبرها ردت" : 


"إيزابيل إبرها ردت" أن تعيش 

بها وحكايتهاء ضربت عصا الترحال في الصحراء العربية الإفريقية» هذه الشابة لم 
تسفر عن حقيقة جنسها وعما حب ها الله إنما تنكرت وهي تتجول في أنحاء البلاد بهيئة 
شاب عربيء أحبت أرض الجزائر بكل جوارحهاء وآثرت أن تعيش حياة البداوة على 

ء في وسطها الأرستقراطيء ووجدت في الإسلام ضالتهاء لم يكن إعتناقها للإسلام 
في البداية ثمرة جدال عقائدي أو رهان فكري أو حصيلة نقاش مع آخرينء بل 
خفيا حدسيا وإستجابة روحية ٠»‏ كما كان بديلا عن هذا الكدر الحضاري الغربيء وقد 
وجدت في الإسلام الفرصة الأخيرة لإنقاذ الحضارة الأوروبية التي تحولت إلى مصنع 
كبيرا انحسر فيه الجمال لصالح المال» كتبت رسالة مؤرخة في عنابة» خلال صيف 
7 إلى صديقها "علي عبد الوهاب" "ار إليك: أنث) د عزيزي على - 
له أسرار روحيء ليس لأني خجولة من اعتناقي على ديانة أحببها وأحترمها 


“نفسه. ص11. 
#بودواد عميرء المرجع السابق» ص32. 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


ي أعرف أنك الإنسان الوحيد الذي يتفهم مواقفي وأنك لا تستقبل 

يحي بالشكوك كما يفعل بعض المسلمين أو بازدراء وسخرية كما يفعل المسيحيون 
جميعهم» الآن لست أبدَا ملزنة بأن أكون مسلمة " وأبقى منزوية 
هي تعاليم تم فرضها على المسلمين قصد حمايتهم من السقوط المحتمل ومحافظة على 
طهارتهم؛ وهكذا يكفي ممارسة هذه الطهارة» ويكون العمل محل تقديرء لأنه حر وغير 


يعيد الكتاب أحد الأسباب العميقة للتوجه التصوفي لدى "إيزابيل ابرها ردت" 
رغبتها في نبذ الحضارة الغربية المادية ذات الطابع الاستعماريء لا سيما أنه كان قد زاد 
في غربتها واقع أنها لم تعرف 1 ها أبداء هكذا قررت الذهاب لاكتشاف أهل الجنوب 
الذيخ 'سييحون يعد ذلك أيطال. كتاباتها وغير هذا الأكتشاق» اكتشتفت: أيظنا * 
والمعتقد الإسلاميين".2 قد يتساءل أي باحث أو مهتم بهذه ال "إيزابيل " 
دفع فتاة أرستقراطية من جنيف كي تدير ظهرها للحضارة الغربية كي تلج 
مغامرة لا تعود منها في قلب التصوف الإسلامي؟ 


بالاعتماد على ما كتبته "إيزابيل إبرها ردت" نفسها "ماري أوديل 
5لامع3اء0 00116 ع1/36(» وجان رونيه هو بعانلا عأمع8 موعز " 
8 في كتابهما "الرحلة الصوفية لإيزابيل إبرها ردت" الإجابة على هذا السؤال عبر 
اء آثار مسيرتها الروحانية مرحلة بمرحلة» ومن خلال عملية التقصي هذه يلقيان 
الأضواء على النقاط الأساسية التي تشكل " " لتلك المسيرة كلها و 
العضبادر قوة صباحيتها 9 


"إيزابيل إبرها ردت" رحلتها الصوفية من تجاربها الداخلية في 
ناطق جزائرية ( الوادي» عين الصذ ) حيث أنها بدأت 


1 بوداود عمير» المرجع السابق» ص26. 
2 أحمد زين الدين» إيزابيل ابرها ردت أغوتها الصحراء ووسمت أدبهاء مجلة الحياة الخميس 31 


تشرين الأول 213 42 :17 بتوقيت غرينتش 0/567269م3113834.2./لاللالنا 


<نفسه 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


التجربة بتنكرها كطالبة للمعرفة أو كساعية للبحث نفسها 
منخرطة في محاولة التعرف على الإسلام حسبما عاشه معتنقوه في بداياته» ودفعها ذلك 
إلى حالة من التأمل في تاريخ 3 1400حيث أقامت في مدينة " , 
للطريقة القادرية ! "سليمان هني" 
ضت بقية حياتها معه» تزوجت منه بعد قراءة "2 " حسب الطقوس الإسلامية: 
9 من شهر يناير عام 1901 ؛ " رئيس الطريقة التيجانية 
تعادي الطريقة القادرية كمينا لمجموعة من الخيالة كانت "إيزابيل" ضمنها فجرحت 
جرحا بليغا لكنها نجت من الموت بعد عملية جراحية "العويد"2 
أنها كانت ضحية الاعتداء غير أن السلطات العسكرية الفرنسية أصدرت توجيهات 
"إيزابيل" كي تغادر الجزائر على أساس أن طريقتها في العيش وترددها على الإخوانيات 
الصوفية يثيران الحذر والتشوشء بعد نفيها إلى (مارسليا) " سليمان هني" 
مدنيا وعادا إلى الجزائر عام 1902» لكنها أخذت اسما مستعارًا " " لتستطيع 
الدخول إلى الجزائرء بعدها استعادت اسمها الحقيقي كي تعيش كإحدى 
, يراكم 
محاولة اغتيالها وظروف وحيثيات القضية بعد أن تعرضت 
للنقد اللاذع والشكوك التي حامت حول إسلامهاء تقول في مقتطف من رسالتها : 
"...طيلة التحقيق القضائي المتضمن محاكمة المدعو " , 
اغتيالي» أظهر اسبةء استغرابهم 
تصريحي بأنني مسلمة» وحتى إنتمائي للطريقة القادرية واستغرابهم أنني أرتدي ثيابا 
عربية» تارة بزي نسائيء وتارة أخرى بزي رجاليء وفقا للظثروف والضرورة التي 
تقتضيها حياتي كرحالة» وحتى لا يفسر اعتناقي للديانة الإسلامية وارتدائي الثياب 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


روسية الأصل فإنني مسلمة منذ أمد بعيد» وإن أمي التي كانت تنتمي إلى طبقة النبلاء 
الروسية توفيت في بونة (عنابة حاليا) ‏ 1897» بعد أن اعتنقت الإسلام» وهي مدفونة 
في مقبرة المسلمين هناكء في المدينة .....لست محتاجة أبدا إلى التظاهر بإسلامي» وليس 
سبب يدفعني للعب << ماء كما أن إنضمام إلى الطريقة القادرية تم بمشاركة الشيخ سي 
مد الحسين بورقلة .....أقول هذا لأرفع كل التباس يحيط بالعملية » وحتى لا يفسر 
الاعتداء. على أكه ينقة مقر كته علن كل م هو مسمكيى» ذلك أنفن الست مسيسية وكل 
"يعلمون ذلكء بما في ذلك عبد الله نفسه» الذي قام بالإعتداء....."1 
وأثنام. إقامتها في الواذي التي ذامث سيعة أشهير» قامت باعمال خيرية وانسانية» حي 
كتبت في الرسالة ذاتها : " 52 
( )» ومريدي الطريقة القادرية» وكذلك الطرق التيجانية قد أظهروا بالغ حزنهم 
الغميق:.وكائل اتأثرهم بعد.ما خلموا بالحانت الدولم .... .لذا قأنا مديئة لهولاء .مخ :آهل 
وادي سوف الطيين» وما يتصفون به من حنان به خلال 
لي من معرفة في الطب». من أمراض العيون 

.... لقد وهبت نفسي لعمل الخيرء وخير الإنسانية في كل مكان أوجد فيه..... "2 


73» شقت هذه الشخصية طريقا نحو عاصمة الجنوب 


الوهراني (العين الصد ) كمراسلة لجريدة الأخبارء وباسم مستعار ( ( 
ومرتدية بذلة الفارس العربي وهذا لتغطية أحداث ١‏ ار وتاغيت) بولاية بشارء 
نشرت مقالات وتحقيقات وشهادات حول هزيمة الاحتلال في منطا-. ( ( 
مقاومة الشيخ بوعمامة الذي كان يقوم بهجمات مركزة على الجيش الفرنسي» كانت 
"ايزابيل أبرهاردت" كذلك قد نزلت ضيفة على زاوية الشيخ بوعمامة بقصر (فيقيق) 
) )» والزاوية (الزيانية) بالقنادسة» علما بأن قصر فيقيق الموجود على 
1 بوداود عمير» المرجع السابق» ص25. 


2 معلم سبتيء إيزابيل ابرها ردت اللغز الدائم» مطبعة عمار قرفي وشركائه؛ الجزائر» 1 2012 
5 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


ئرية المغربية» حوالي 5كلم عن مدينة (بني وينف)» ويوجد فيها منذ القدم 
زاوية الشيخ بوعمامة (زاوية سيدي عبد القادر بن محمد) 
الخلفية لمواجهة العدوء وتعتبر كذلك مركز قيادة جيشه؛ " (سي بن الشيخ) 
زاوية (سيدي سليمان بوسماحة) بني ونيفء التقت ايزابيل الشيخ بوعمامة؛» مع عدم 
الإشارة إلى ذلك في كتاباتها حتى لا تتعرض للنفي أو الضغوطهء ولكنها أوحت أنها كانت 
قريبة من محيط بوعمامة فكتبت مثلا في كتابها : " مذكرات الطريق " : "(التقيت مع 
السي محمد بن لمنور المدعو سيدي أحمد ابن عم وصهر بوعمامة» وأرى هذين الرجلين 
(أي سي بن الشيخ» وسيدي أحمد) في عمق وجهيهما اللطيفين» غوامض هذين الرجلين 
ذوي الروح المغلقة والإرادة العنيدة والمتوجهة نحو هدف واحد 0 
وكصحفية حصلت على تصريح من القيادة العسكرية للسماح لها بالذهاب والإقامة 
بالزاوية الزيانية بالقنادسة قرب بشارء وتحت اسم مستعار " > 
الأديب التونسيء والتقت بمقدم الطريقة الزيانية "سي ابراهيم بن الشيخ" 
هذه الزاوية مدة شهرين (يونيوء يوليو 1904) لأجل التأمل والذكرء حيث كتبت : " 
نزلت ضيفة عند أهل هذه الزاوية» وتمتعت بصمت منازلهم ووفروا لي كل الهدوء. ظل 
"5» تروي تفاصيل هذه الرحلة في كتابها " 
مذاذأ؟| ع0 علناجطء ءءطاحمه ا 0305" وهو مجموعة من النصوص التي 
تصف فيها رحلتها إلى زاوية " " حيث كانت هذه الزاوية مركز أخوية صوفية؛ 
وكان لها تأثير واسع في المنطقة» وكانت علاقات مريديها مع أتباع الزاوية القادرية التي 
انتسبت إليها "إيزابيل"3 أحد الإخوان الزيانيين بمرافق يرافقها في هذه 
؛ "تنتصب قنادسة أمامناء قصر كبو ني بالطوب الداكن اللون» تتقدمه 


إلى اليسار بساتين جميلة خضراءء ينساب القصر في فوضى لطيفة من الشرفات 


1 بلعرج» إيزابيل ابرهاردت الفارسية... عاشقة الثورة الجزائرية» مجلة العربي الكويتية, 
58 05. 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


المتراكبة على منحدر مريح....."! بعد مراسم الإستقبال عادة القائمين بشؤون الزاوية 
مدت رجليها قائلة ؛ " ي هذه الخلوة مثل الكثيرين ممن سبقني من المسافرين"2 


عغأأع» 00305 2035501001131 ع[ ,5]الاءع38لإ0/ 07310115 1301 5م48 » 


تم مغازومغمم 


في عنوان نص آخر تروي تمكن شيوخ الزوايا من التأثير 
والتقاليد التي كانت عليها أجناس المنطقة غير أن ذلك التأثير لم يكن بالقدر الكافي في 
البربر المتواجدين في المنطقة فظلت " " سيدة المواقف كلها تقول في ؛" 
ع ممع 53831 15606316" عادة ما تكون هذه المجالس صاخبة» يطلق 
فيها الع ر والأهواء» والعنف فتنتهي أحيانا في الدم؛ إلا أن البربر ب 
محافظين على حريتهم الجماعية» يدافعون عن أنفسهم ضد الاستبداد» ويحيدون كل من 
يطمع إلى ذلك"4 


لا”5 0355105 5ع .5عذناعنا]الاماناا أم50 دععغطععط0 دع غ6 اط وطع؟355 و5ع.... » 
.6 ع! 3055ل ذ5أ3110م أصعدؤاما؟ د5عااع أمع]معامأنا رولامء عط ذا أمعصصم0 
65مع]|| د5الاعا ع0 <اناه|3ز 5الاه[لامغ أمعؤأوع؟ دععغطءمعء6 د5ع| ,أ30 نمم 

عأ لهك أل3ماطأ امم ناد مع 3003616 "| ععاأمم أمعلمعغغ06 ع؟ ؤأأ 5ع نالعع|امء 


5 5 َ 5 5 
.« 1م35 لإ أمع05 ألا كالاع© 301ص أاممناد مع 30103116" 


1 ايزابيل ابرهاردت»ء الطريق إلى القنادسة أو في ظلال الإسلام الدافئة » ترجمة عبد القادرميهي 
1 2012 12 
“نفسهء ص54. 
55م راك ممرمقاذأ”| عل علنقطء ععطصهة؟! ومو كلع قطءومع مااعطوواة 
.55 .أأء.مه ,رمذاذأ”!ا عل مقط ععطصصه ”ا كمول كل قطئومع مااعطوو|ك 
.0م .أطت 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


"إيزابيل" في ثنايا نصها تفصيلا لصورة رجل الدين شيخ الزاوية 
0 +10 1/1330": يطلق الفرنسيون على لفظة " أله ط "١/133‏ 
شيوخ الزوايا وهي لفظة عربية المنشأ والرحالة لا تبعد عن تلك التسمية بل وتلح في 
وصف الشيوخ الذين التقتهم في الزاوية بالقنادسة وقبل ذلك في كثير من اللقاءات بهم 
أسهبت في الحديث عنهم بل بسبب تقربها من بعضهم تعرضت لمحاولة اغتيال في 
الوادي كما سبقت الإشارة إليه . 


والتكاء»والبساظة. صفات أسنتها الرحالة على "الشتيرغ" القين 
استقبلوها في الزاوية تقول :"...بدأت أغمض عيني حين دخل سيدي ابراهيم» مرابو 
ته بطيئة وجدية» وابتسامته لطيفة ظريفة؛ لا تظهر عليه أية فضاضة 

....أمام مرافقه الأصغر منه فهو أيضا وجهه لطيف وابتسامته خجولة تقريبا .... 
فبسيط جدا ككل شيوخ الزاوية» عمامة بيضاءء ولباس أبيض كله يرتدي ثيابا 
بسيطة بيضا (6210) رقيق من الصوف. عمامة كبيرة دائرية 


3 ع0 3301م ع١‏ ,رطاطقوءظ8 5101 300بان لاناعلا دعا معممطعع] 1315اج'(ل » 
أ كانا00 5010116 502 ردع/ا3اع أع كأمع| 5001 5غ أوعع ك5ه6....5 امع أوع 
مانا 505 دع طقاط دغنم] أع دعام ماد دغ كأمعممعئغةق/ا دعل عئغامم |أ......أمومعناج 
ع0 عماصهمط أع باعناعم رزلع3| م)عصسقخطها/طا أذ.....عماها عل >اتهط ععصتمم 


2 5 : 590 5 
« ....ع382ملامعءع3 "| رسمتطوء8 ألأك ع0 ععموأكمم 


.56 رأ مه بغألمقطءفمع عمااءعطوواة 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


تقدم لنا أيضا "ايزابيل" 1 كمون ا/!" الذي التقته في 
بيته مغامرة بين ركام الصخور الداكنة 

:" .....يرتدي خرقة داكنة» طويل القامة ناحل الوجه أسمر طويل 
شعره الرمادي ولحيته الفظة» أصبح نظر الناسك ثابتاء لا تكف شفتاه عن همس الادعية 
الروحية التي لا تنتهي هذه الأدعية التي أخذته في حالة شرود دائمة منذ ما يقار 
العشرين سنة ....ساح هذا الناسك في بلدان كثيرة بين المغرب والجزائر والصحراء 
حتى بلغ السودان ثم حين مل من غرور المعرفة البشرية ورتابة الأشياء» عاد إلى مسقط 
رأسه وانعزل للأبد في زنزانته الرمادية» من حيث لن نخرج إلا والمؤمنون يحملونه إلى 


بايا بايا 1 


مأ طلا ععل/اق رغمعقطءغ06 د5مم عا لصوعع , عغطماه؟ عنانه| عدطل نل باغأقلا... » 
لالاع/اع اه 565 /ع1055ا0م ع55أ3| 3 عغ6 0 طءعة36 "| رعأعهممطة غخه غ26ممءط عع د ذاأنا 
عم و5عث/اغ| دع5 أع رعما] بامعناع0 أع لعوعوع؟ مه ع]أاناعمأ عطعوط د5 اع دااع 
ركعلا 10غ]5لاطط 3]1005ع0ئامأ دع ممعم دعا أصع مام الغ لصا عع !لاصسغنام ع0 أمعووع 
5 .... 1356© 0653© 53 305 أع ألا خ30661غ د5ألامع0 أمعممعأغعمم امع أبان 
5 031/316 ععرعأع5 ممعم "| ع0 ع6ق3مع 3| عنان , ععغأمان اج" رعددعضناعز 53 

عا 5م03 رعلمغعام مع ,عه1/130 باج ,غ386لإ0/ ملامعناوعء5 3 غطعنامخ عمعمةع 

ع0 ,عل0 5عع3لإ0/ا 3001315 5ع ع0 طبلا عغغ6 باه ع0 .500030 لا أء أرع065 
معأم 3غ3!!32 هك ,ئأاممامءع3 عزمعمع أمعناج5 5ع336 5ع 5الاء5 5الامز 05لا 
ع0 عل أمع؟ عا 5م03 مأدم عا أعء غعأأع عا أمو0مدمطعل مع عع 3|اأن/ا مع عع13اأ/ا ع0 
5 ©0]0016صهط 3ا ع0 أع لأقصصطباط 53/01 بال 6]أأمدن/ا جا ع0 13556 5أباط .ناعأما 


ر5 الا 0[لا0] الامم بتاع أوع'5 ع |0313 50١‏ ع| اناد لامطعلاع] أوء 5301 3| روعدومطء 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


داع 210/3015 31م 0116م علنا0ن كلاام 5013 عو أزأ ناه'0 رعؤمع عاباااعء 52 5م03 


1 5 لم 
» ..... 35ط معن0 5ع01م20ع26 دعناعة/ا د5ع0 ]مغل عمصلق عا 


يبدو "إيزابيل ابرها ردت" يستهويها هذا التصوف فهي التي قطعت كل تلك 
المسافات في الجزائر منتقلة بين الزوايا بحثا عن السكينة الروحية والتجارب الغربية 


عني بها الرحالة الأوروبيون وهم يصفون المسلم 
صورتهم وهم يصلون فلطالما بتهم هذه الصورة فإيزابيل أولت في كتاباتها صلاة 
المسلمين كل الغناية وقي. هذا "التصن تقق على صور# مقصكة لتلك العيادة القن هي .ر أن 
العيادات الفسلمية كد ( ) فالذي يجب أن نعلمه وقد سبقت الإشارة إليه 
اليو انيل" وهالة المسلمة تمارين العوادات المسلي ف أرم تمق بعليا 
ذلك التفصيل وتلك الدقة في وصف تلك العبادة من نص صلاة الجمعة " 0 1866م 
لمع " ".... كان المسجد أبيض كله : 
والشبوع :ينزل من الدقف غير فتحة حخافكا' اؤزقا مسرا يصلى أفل 
بالية إلى اليمين في مكان مرتفع فسيح يغ 
يرتل الطلبة و يكرر خلفهم الصبية درس من سبة هم هنا وهناك يقرفص* 
طالب معزول ويقرأ بصوت مرتفع أحاديث الرسول". 
الأصوات التي تختلط متناغمة يعلو بعضها. ويهم الإيقاع كله رتيب 
ين» ثم ينطفئ رويدا رويدا "...يمتد هذا النشيد المهدهد ويصعد وهو يحمل في طياته 
الشعور بالديمومة في جذ 0 ذنة» يطلق 
المؤذن نداء الصلاة الثاني يبدو صوته وكأنه ينزل من فلك مجهول لأنه بكل بساطة يأتي 
من مكان مرتفع وغير مرئيء ثم ونحن في تلك الحالة النفسية الغريبة تجدنا دائما على 
... يخرج الصبية متراكضين لدي انتهائهم من القراءة» فريحين» راكضين 


8 ,كك .م10 
يقرفص : ادا يديه تحت رجيه. 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 
وهم يرطمون ألواحهم الخشبية التي كانوا يقرءون منها. ثم يزين على المكان 
عميق؛ إنها بداية الخطبتين....من الظل أين يقع المعراب الكرة التي تدل على وجهة 

يضتع'صضوت. الأما. الفكسر المزتعتن» يقرا الخطية-ذهاة طويل الله نحا 
لتوبة وهم بمثابة الموعظ عها ونحن جالسون في صمت... 
الخطبة كان هناك رجل يقوم بعمل خيري يحمل دلو ماء باردء يسقي كبار السن 
وَالمَوَضدىء كم يداك الصبلاة» يرق الجمغ الوراقضه الياين: إلى مستوى الوجهة كم يتركها 
تنزل ويكرر خلف الإمام والشاب المرتل " 0 يلي 


بقاع مقيوطك كاق الاعاع ضيلاة على النبى 'صيتى الك خلية وبسد» يتمكم المرايرت 
بأصوات جميلة وخفيضة ويعرفون اللحن القديم الذي يزيد أبيات هذه الأدعية الرتانة نبلا 
والتي يكتفي عامة الناس بقراءتها بسرعة وبطريقة غناء ...ثم انتهى كل شيء 
وليتها الصلاة لم تنتهي"2 "إيزابيل" التي كانت مأخوذة بروعة المشهد 
وبروحانيته :"يبدو لي أن جوهر الصلاة مثل الحلم هو ألا تنتهي"3 


ألع لمعلا ال عءنزموم" 


رك الاطط دعا رطع أ5383 م1أ35 كالاعألا 5غ ع2 كض3ل باط غع عطضواط أعء ألاه [...» 
مع 0مه]3ام عا أمع] مم مناك ألا 65امنامعع36 غه 5م مرقء دمع ز[|أم 5لاناه| وعا 
ر5لا]]أ0 6ؤ5أما3غ انامز ملا .كعدناعمع60 /ع0311 ع دعمااعءانامم دعمإاعانا 
65 و5ع0 أده ألا0 ركلالطع] « 3005عع؟ » 5ع0 31م ألاقط مع*ل عطاماهم] 
ر5 80171 065 8031/65 5ع .ألا 5ع© آألامغ] ]ا ...ع مه "| دمقل كدعبيعام 

أع ردع! ألا دعا أمع ص امامل أناو دعااء0 دغ أع دعانيام 5غ دعونا-وعباواعنا0 


ركلا ]0 عاناطط اناما 0طقاع طنا مع أصعاة6م ع5 كأم دامع دع 5م ئأجاء <«أم/ا وعا 


“نفسه ع ص نفسها. 
“نفسه.» 1/718 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


2 و5ع 1 3مأ] لاناة رعنا0 امع مقاغط أع عوممغأمصمم عئ أ طلا الاك 
00 عطاقاء معطللعبامط عا رأع صاصم ع1 ناد رأناهط 13 ,ملامء 8 ألام] ,5ألام 
ركعلا لامعم!أ دعمغطام؟ دعل علمععوع0 عا٠طمدطع؟‏ <«أم/ا ج5 .اعمم3 0ممعع5 
.5 6آأ0/ا ع| عط ده *لا0 ع32م أء ألاهط د5غم] أد5ع |أ “نان ع2ع31م أمع ممع ام ماد 
05 ,]أ م065 051]102م015 عئغ ]لاع ماد عطلنا 31م رأعأ ركاناع||أج”0 غع 

ناه 1]6أاناء065'| ع( ...كاناع| أأعنااعم باه م3128 13 اناد 5 اناه زلا0] دع طالاهك5 
بعاغان 5 صطحصط]أ "ا ع0 عأمدغم/اعطء غأه 6و5و5ق» لاأم/ا 3|ا بطوعطتم عا ععممامع ”5 
ناعأ! خمعأ] أناو كصمه6361هطلاءع "0 عغاقم عئغ نمم عبيومدا دا دطخأمطكا 13 | ١١‏ 
ر063ظطا 13 301لمعظ ...ععمع أو مع أء 5أ355 عألامء6 مزه لان أء مممطعع؟ ع0 
١لا‏ ...الا 00 عطمأأقء ضوع عل ,رعنباعة/ا علاثةً ع كأموكأدما دع عمعمع 

علا أع عطءأت6] بادع'0 باهع5 ذلا ]مم ...عطعمقاط عدتصعطء مع عمصطصمط 
5») 5لا10 أ25أ3 05م مط أ" أ 'نا0 عالالاع2 علا أوع") 0١3130165.‏ 13556 

مطقمما اأعأنا عا أع رمعطللعنامطم بال اعمم3 ععاصععل طبا ردألمعلممعلا 

عأدع) عز رعأامة ععغ 1نم ذا ...ععلام 3 ععمعصطمطم غع عابذاععا هد عملمعع] 
5 ع6601ء أمع0001 |53م لان ,5ألا 0330م د5ع| أء 13مغ دوعا ععناج 
ملاعقطء أع رعلاغا| ع5 م0 ... أمة أوع”) ...عأاغطمم]م بال دعغمطكء درعأامقخ|ا 
5 و5ع6وإ]ع/اطمع] أع 2311565 د5ع| الاد 5ع056م06 دع اعناه0ط03 د5ع؟5 ممعنزمع؟ 


*« ...عم أناة ”| اناد عمن”ا 


"إيزابيل" شعورها بالطمأنينة بعد أداء صلاة المغرب اثر يوم 


0 كك ,م0 1 
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"إيزابيل والتصوف الجزائري" 
تقول عن هذا الشعور: " أن نكون في صحة جيدة» أنقاء»ء من كل دنس» 
الباردء أن نكون بسطاء ونمتلك عقيدة لا ريب ولا شك فيهاء أن ننتظر بلا خشية وبصبر 
الساعة المحتومة» ساعة الدخول إلى الأبدية» تلك هي الطمأنينة تلك هي سعادة المسلم؛ 


17 او ا‎ ٠. 
ومن يدري ربما هي الحكمة نفسها.‎ 


توقفها ب"سيدي بوجمعة" على طريقي "بني ياهو" 
"صفيصيفة". كانت هناك جنازة لأحد أموات المسلمين كتبت نص عنوانه: " 
عمقصطاندنا/ا هالا" : "من أعلى الكثيب يظهر موكب من العرب 
يتقدمون ببطء ويؤدون غناء إيقاعياء خلف المجموعة الأولى؛ يحمل أربعة رجال؛: على 
أكتافهم نقالة يكسوها غطاء أبيض غريض» حين ظهر هذا المؤمن المجهول الذي يذهب 
إلى الحياة الأبدية في الصباح المتألق سكتت كل الأصوات "2» ثم تضيف وبالتفصيل 
تشييع الجنازة» تقول: 


"...2 لل النش المقبرة التي لا سياج لها وبدات غملية الدفن بين القبور 

على الكثيب بين عليها ولا تاريخ 

شديدة في الرمل ووضعوا الجثمان حافة هذه الحفرة الصغيرة 

ب أنه 

شديدة على صف من القرميد ت ثلاث جريدات خضراء على 
بدأت النسمة الندية في مسحها ... هكذا انتهت حياة كانت غضة عامرة 

بالحياة والأمنيات" 2 بشيء من الصوفية و الوجد العميق؛ 

الحياة:الذديا خلى الموقف "...اهب الجميم :.. 3 

تنقل ما حدث بعد الجنازة كان شيخ " " وهو رجل دين يردد 

ترجمتها بالدارجة الجزائرية : 


1 ايزابيل ابرهاردتء الطريق إلى القادسية» المرجع السابق»ء ص154. 


* نفسه» ص 19. 
"نفسه» ص 20 . 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


بكاو عليا دموع النهار التالي 
ربعة رجال رافديني فوق كتافهم 


داطيين ايمانهم لله الواحد 


صلاو عليا بلا ما يمنوا 
ي هاذ الدنيا 
قاصو عليا التراب 
رح كي ياي رار 
بقيت وحدي في القبر 


وين ماكين لا 


فضلت أن أترجمها بالدارجة لسببين الأول هو أن "إيزابيل" كثير من 
الكلمات العربية في كتاباتها وحتى بالدارجة الجزائرية؛ فقد أحصى " ١‏ 
كتابه "السفر الأخير في الظل الدافئ للإسلام" 100 
الأخيرة لها فقط2 والسبب الثاني هو أن الدارجة تبقى عميقة وقادرة على إيصال الفكرة 
واستيعاب ال 


* ترجمة شخصية. 
2.بودواد عمير» المرجع السابق» ص28. 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


عا ععغالمع0.... رمم هطخ 3 غ1لا0مومغ '5 مأخهم يلل اأعاهم5 ععأمطعءم ع١"‏ 

منا دعأنلا3م6 والاعا اناد أاع]01م دع ما صطوط 0431 رعمنامامع ععاطععام 
20/301 عع ع0 مم3" 3 أه ,م03 عدها مننل أاع/ابامعع؟ 0 نوع م3 

5»©) 5لا0 ,أ3ط! بال عأأماع 3| 035 رغ اصععغة'| داعا أمع أنلامع '5 ألا ,لامطممعماً 
5 ع8 1أع ماك عا 5م03 أمعع امع كعصصصط دعا كنواقم .أمعذأجخ ع5 5أأبءم 

3 1 3اطاطاطعء مه ركعنا نط ع0 عغعصمتقه عاممماد عطنا اناد رع]ألا 5وغ؟1! .... عأبأقاء 
3 لاو مغأمعغ بال 53616 عا 5م03 دع ئاعن/ا دعم | 3م ذ5أمء] عغ301ام له ع رعووه] 


.3ل مع *5 ععطمم ع)| أناما-3زغ06 عمطوخمع عطعاوم] عدوم 


قا ءع+مقط 3 غأعم ع؟ رطععا323/ظا ع0 عنغغع| صب ,رأاجاع80 أو ,أممط ع0 68666 م 


“5ناام أأ50 06 أبان كاباعء ع 6ك ها اناد عممعأءم3 عأمأحدامصمء عون عأم/ادامم 
ر0105»© طهمط 6غ11لا0 3 320 طمما رهط ذأباد عز : أعأم/ا 

انامز أعأطمع0 با د5عمطء3| دعا أممر اناد غاناعام 3 00 

ر5كةالا3م6 5الناع| اناد 5أام خطه”مط 5ع مصطاصطوط ع3با0 

.اننا ناء01 نا أم] أالاع| 301غ56عغ36 مع 

رعاغأأعماكء باقلا وكدناز امم غأمه”طم ذاا 

ر 3101 طاع]05]م 5305 مغ أمم 3| أمم أالاد غأمم غأمه ذلا 

.7050 ع عل د5ععة 1م د5عل عغأممعع0 ها 

بعمزعغ 3| أمط اناد 6أعزعء أمه ذاا 


رلاطلام» 0315 قز أمع أه/اق ”م عم ذأ أ 5 عصطاططم 3115م غخمه؟ ذ5أمطح دع ا/ظا 


7م بأ م0 1 
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"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


أم رعأمز أط 3 لإثمأاأ ناه عطمصم] جا عل دعءطغمغ] دعا د5مق3ل اباء5 6أو5ع؟/ 5أباد عز )اع 
0 ازعاه؟ أص رعصنا ألم ركصلمعهطء 
يأتي الدور على الموسيقى فهي لا تعزف في الأعراس 
في غير تلك المناسبة» "العيساوة" نوع من أنواع هذه الموسيقى التي أثارت إعجاب 
"إيزابيل ابرها ردت" هذه الحفلة العيساوية :"...إذ في ليلة من ليالي القصر 
الصيفية الندية تناهت المسامع دقات الطبول تصحبها "الغيطة" ومعها تتعالى الأغاني 
بطيئة ...020202020202020 إيقاع يزيد بسرعة تدريجيا فوق مواقد الفحم الملتهبة 
من أين تصعد رائحة " " وهو الصبر اله ١‏ .... وى تتهاوى مخ 
إنها تبحث عن النسيان والنشوة» ينضم إلى المخدرين جمع من الزنوجء يعني الأفارقة لا 
شعورياء نشيدا عظيما للحب والخصوبة الأبدية» ي ها من موسيقى تدمي القلب في 
عطرا غير عط 5 


5 


في نصوص كثيرة عبرت فيها الكاتبة "إيزابيل ابرها ردت" 
كثيفة » وساطعة الإنسانية الكئيبة الباحثة عن 
طمأنينة بعيدة المنال كما عبرت عن يقظة عميقة فتحت فيها عينيها على ما يدور حولهاء 
مراقبة عن كتب حركة الناس وسلوكياتهم وسيماء وجوههمء وبخلفية "2 لوجيا" 
وصفت التقاليد والأعراف واللياقات الجسدية والعلامات الفارقة للأعراف والأجناس 
واللهجات المختلطة بين القبائل والطبائع والأحوال والأصول الاجتماعية والتاريخية 

"إيزابيل" القيم والعادات السائدة في المجتمع الجزائري؛ فكانت على خلاف ما هي 
عليه نظرة السائح الذي ينغلق في وجهه عالم البرانس والعمائم» مهما اتصفت ملاحظاته 


.6م بأك م0 1 
* إيزابيل ابرها ردتء الطريق إلى القادسية» المرجع 05. 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 


ليس بالمستطاع بلوغ حقيقة هذه الحضارة وتجلياتها إلا لما عايشها 
داخليا واستنبط مشاعر أهلها وأدرك حقيقة بواطنهم.. 


لم يكن طريق "إيزابيل" لها حركة في المكان فحسب , إنما كان معراجا 
روحيا ورحلة جوانية» حركة المجال لتنشيط ذهنها التأملي وهي تجتاز هذه 


في بحثها عن التجارب الغربية والمشاعر النادرة» أحبت الصحراء 
سمفونية من الأضواء والألوان والعطور كاتئناتها وكثباتها وطيورها وخطوط رمالها 
اللاذعة ومساربها المضنية وسرابها وأيقظت 
غفوتها الحج ية» وأضاءت سماءها المتموج المتقزحة بألف طيف لوني» بحث عن 
حمال الأرض الجزائرية والمسحة الحزينة على وجه الصحراء إذ ميزت بعض المدن 
الدزائريةة إنما ثرت حاقبا لحياء المديقة القديمة الراسبفة فى أصالتها ( ( 
الأحياء الحديثة» أرادت "إيزابيل" أن تعيش مجازفاتها كرحالة ومتشردة ومقاتلة 
ومراسلة صحافية على الحدود الجزائرية المغربية حيث شكل الموضوع الإسلامي؛ أو 
بالأحرى الانبهار بهذا الإسلام الباطني الصوفي في ظروف الاحتلال الفرنسي بؤرة 
كتاباتها من مقالات وقصص وروايات ومذكرات. 

اصطيغت أيام "إيزابيل ابيرها ردت" وأفكارها بالحياة الإسلامية الأسلام هو الذى 
ملم .هيا النكبية لديا الأساقم الصدورفي.مق طون كمرردها هذه الحماسة وناك 

وب العاطفي حياله» من موضوعيتها وحسها النقدي» حيث أخذت على العديد من 


المسلمين جلافتهم وجشعهم ووقاحتهم. 


درج عليه الصوفيون » "إيزابيل" في زاوية 
بل رأت العيش في الطبيعة وزمالة الرجال والنساء تجسيدا واختبارا لهذه الأحاسيس 
الصوفية العميقة. بل مارست حياتها بعفوية 
وطلاقة» زارت الزوايا فوجدتها مؤسسات لتوزيع الصدقات على آلاف الفة 
والمساكين» لا مدارس لتخريج المتعصبين المتطرفين. 


"إيزابيل والتصوف الجزائري" 
على ما يبدوا أن ما يتجلى في كتابات "ايزابيل" وخواطرها هو التلذذ بالألم» وهذه 
الجنائزية وقد هبة بعيدا من فساد الحضارة 


الأوروبية.. 


مااعسانا آن تقول فى تاب الخاضية إلا مياق ومقام القائمة وهو الحكم القائم على 
مبدأ الانفتاح لا الانغلاق» الشمولية لا التعقيدية » فمن أهمية ما استطعنا أن نستكشفه من 
أبعاد معرفية ومنهجية أن في المجتمعات الإسلامية وغيرها نجد ظاهرة التصوف. 
وحسب الباحثين شكل ظاهرة متميزة وفعلا إنسانيا واجتماعيا إلى جانب كونه تجربة 
ذوقية تعود في أصولها إلى إحتوته تجارب شعوب العالم قبل الإسلام التي عرفت هذا 
التجربة الروحية اعتقاد أو ممارسة ليتلون بصيغة إسلامية إستنادا إلى النص والعقيدة 
الإسلامية» حيث أضاء وأينع تجربة خاصة في السلوك. 


والمجتمع الجزائر كغيره من المجتمعات الإسلامية لم يشذ عن هذه الظاهرة بل تأثر 
بها خاصة في القرن 15م وما بعده حيث انتشرت حركة التصوف بصيغة الطرقية أي 
كما يبدوا في الطرق الصوفية اليوم» الذي يختلف اختلافا بينا عن التصوف النظري 
الفلسفي كما صاغه أقطاب التصوف الإسلامي ولعل التحول المهم في الفكر الصوفي 
يتمثل في بداية مأسسته منذ أن أصبح التصوف مجموعة من الطقوس المكونة من الأفكار 
والأوراد الدورية التي تقام في الزوايا. وقد أسس المتصوفة وأتباعهم زوايا خاصة بهم 
سلمت لهم الدعوة إلى طريقتهم وبالتالي ظهور التصوف الطرقي حيث انفصل التصوف 
عن علوم الدين وتميز بالحضرة والآفكار والأوراد والاعتقاد في الخوارق أو كرامات 
الأولياء» وقد لقي مزيدا من الانتباه من قبل الباحثين الغربيين إلا أن دراسة تطور الفرق 

أتها ومعتقداتها وممارستها والتي كانت تعبيرا موضوعيا عن التصوف لم يحاولها 
إلا القلة القليلة» والتصوف عمليا طريقة وهي طريقة التطهير وهذا ما جعل فارسة الرمل 
ترك الحياة الارستقراطية وتعانق الصحراء الجزائرية بسبب شغفها بالحياة بقدر ما 
تهجس بالموت» حتى غدت مشهدية الأضرحة مكونا أساسيا من مكونات أسلوبها 
وعناصر وصفها : أثرت أن تعيش حياة البداوة وتجد في الإسلام ضالتها على الرغم من 
تناقضاتها المحتدمة ٠‏ وتربيتها الموضوعية التي لا تؤمن بالمؤسسات والأنظمة 
والقوانين» وتحديدا وجدت في الإسلام الباطني الصوفي ملاذها الأخيرء وعاشت معه 
لحظات الافتتان الوجديء. لحظات الاستغراق بالمطلق واللانهائي» ولا غرابة في أن 


تتملك المرء الدهشة وهو يرى الفيض من النصوص واليوميات والنصوص الغزيرة 
التي حررتها "إيزابيل إبرها ردت" وتبعث في نفسه طمأنينة وأنسا يجعلانه يرغب في 
العيش وسط تلك القصور التي وصفتهاء غير ذلك تبقى صورة غارقة في الحكم 
والصوفية وكأن المجتمع الجزائري لا يعاني إستعماراء ربما يرجع ذلك إلى تعلق 
العالة برنوهانيات محففات الزوزيا وخوفكها: 


-ارتدت زي الرجالء وهذا الخيار ربما كان عارضا من عوارض الأندروجين 
((زدواجية الجنس) الذي تهتم به السيكولوجيا. إلا أن الدافع هنا على ما باحت به الكاتبة: 
مرده ليس التماهي مع الرجلء بل اتخاذ لباسه وسيلة» أو جواز مرور إلى عالم موصد 
غادة أنام القرافه الاتومكن الارزابيل أن قصيل إلى مااستفيه الاتعين هذه العرلةافى مدع 
عربي إسلامي تتحكم فيه النظرة الذكورج . 

- يمكن القول أن كتابات "إيزابيل" تخفي روحا متعطشة للعدل؛ وروحية الإسلام؛ 
حيث يجب التنويه إلى أن "إيزابيل" ألمت بثقافات ثلاث هي: الفرنسية والروسية 
والعربية» وشكل هذا النمط الثقافي التقاطع الخصب نمطا فكريا مركبا وأحدث بلبلة 
وأضاع السبيل والهدف,. لذلك لم يكن طريقها وتجوالها حركة في المكان وحسبء إنما 


كان معراجا روحياء ورحلة جوانية» يقول " ": " إن غرق إيزابيل ابرها 


لجة المياه» و الانحلال في ذرات الكون". وبهذه الصورة التي يفترضها " " يزول 
كل هد ميق الحققة و الكيان» حة مهت "إزز انيل" طون ماتيا إلى مهوة وإعاقة صهد 


العالم في بوتقة واحدة من دون تمييز» ومن دون فواصل بين عناصره وكائناته. 


البيبليو غرافيا 


د أد د 
1#[ في[ 


- القران الكريم» برواية ورشء دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» ط3 .1983 
: القواميسء المعاجم والموسوعات : 
1- ابن منظور لسان العربء دار المصادر بيروت؛ ط1 200. 


2-0 مقايد : عبد السلام هارونء دار الفكرء ج2» بيروت؛ دطء 
7. 


3 - المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. طهك 2004. 
4 - الموسوعة الحديثة» الدرر السنية» تطبيق رسمي. 

ثانيا : 

1-ابن الجوزيء تلبيس إبليسء» مطبعة دار الكتاب العلمية» دت. 


2-إيزابيل ابرها ردتء الطريق إلى القنادسة أوفي ظلال الإسلام الدافئة» ترء عبد القادر 
ميهي, مطبعة مزوار الوادء الجزائر» طظ1 2012. 


3-إيزابيل ابرها ردت» نجيب اللوزء» ترء حسن دواسء» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة إبداعات عالمية» ع39 1» الكويت» 2012. 


4-إيزابيل ابرها ردت» ياسمينة وقصص أخرى. تر بوداود عميرء. دار الكتب القطرية. 
56 5. 


5- أبو القاسم القشيري ٠‏ الرسالة القشيرية» (سيرة ذاتية ومنهاج ومفاهيم صوفية لأقطاب 
1 تحقيق محمود بن شريفء». مطابع دار الشعب للطباعة والنشرء 
9. 


6-جمال غلاب » الأعمال الشاملة لإيزابيل ابرها ردت» ج17 2 
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عا 
عل 
عا 


1-ابن تيمية تقني الدينء المعجزات والكر أذاك .+ تحفيق أحيه 
العيسوي» دار الصحافة» التراث والنشر والتحقيق والتوزيع» القاهرة 19900. 

2- مقدمة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
4. 


ةدجوليان شارل. ندري > افزيقيا الثمالية شين» ترهمة المتحي ليم .:وآخروق: مراجعة 


4- عبد القادر الجيلالي » السفينة القادرية» مكتبة المنار» تونس بات ط 

5-الهجويري» كشف المحجوبء. تحقيق » إسعاد عبد الهادي قنديل؛» دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر بيروتء لبنان 1990. 

6- يحي هويدي» تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية» ج21 في الشمال الإفريقي» مكتبة 
النهضة , القاهرة» 1465 

7 الزياتي» دليل الجيران وأنس السهران في أخبار ولاية وهران» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع؛ الجزائرء» 1979. 

8- العربي براده» الإرشادات الربانية بالفتوحات الالاهية من فيض الرحمة 
الأحمدية التيجانية» مطبعة السعادة» مصر 1928. 


و9 عبد الرزاق الكيلاني ٠‏ الشيخ عبد القادر الجيلاني » الإنام الزاهد القدوة دار العلم؛ 
بيروتء. ط1 1994. 


0- السراج الطوسي 3 اللمع» حققه وأخرج أحاديثه عبد الحليم محمودء» وعبد الباقي 
سرورء دار الكتب الحديثة. مصرء 1960. 


1-ماسينيون 
4. 
0 تشرقين» دائرة المعارف الإسلامية (البريطانية) 


اله نتاوي وإبراهيم خورشيد» ج215 دار المعرفة بيروتء» د طَ 
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دلي 2 
3-محمد سعيد إسماعيل ابن السيدء الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية» دار 
الهدى» عين مليلة» الجزائر»ء 2004. 


4-مراد سعيدء الفرق والجماعات الدينية في الوطن العربي قديما وحديثاء عين الدراسات 
والبحوث الإنسانية الاجتماعية» مصرء. 1997. 


5-المعموري الطاهر ٠‏ الغزالي وعلماء المغرب» الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية 


15360 
6-نيكلسون» الصوفية في الإسلام» ترجمة وتعليق نور الدين شرج 


1 . 
7-السهرودي» عوارف المعارفء؛ منشوراتء؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 1998. 


والترجمة» بيروت» 1989 


9-فيلالي مختار الطاهرء نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرها 
العهد العثماني» دار الحق الغرافيكي للطباعة والنشرء باتنة » الجزائر» 1976 


0- عبد الله التليدي » المطرب في مشاهير أولياء المغرب» مؤسسة التغليق والطباعة 
والنشر والتوزيع» المغرب؛: 1984. 


العربية» ط1ء بيروت؛. 1997 


أ المجلات الذوريات والضكف : 


1- بوداود بلعرجء إيزابيل ابرها ردت.. عاشقة الثورة الجزائرية» مجلة العربي الكويتية: 


556 2005 
2-يحي بوعزيزء أوضاع المؤسسات الدينية في الجزائر خلال القرن 19 20 
63 12051 
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يلي : 
3- التهامي» الزاوية» ج21 منشورات مكتب النشر» مطبعة الريف. المغرب» 
4 . 


4-زين الدين أحمدء إيزابيل ابرها ردت أغوتها الصحراء ووسمت أدبهاء مجلة الحياة 31 
تشرين الأول» 1|5/567269..2013أغ+ع0/رصامء.4ة/اة طاق. نناللاننا 


5-إبراهيم مياسي» لمحات من جهاد الشعب الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية: 
7. 


.0 


7-نابتي علي» موقع فارسة الرمال إيزابيل ابرها ردت» 2017/05/01 


8 » الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان الأزهريء مجلة الإمام مالك؛ 
4: دار الهدب. عين مليلة. الجزائر» 002 
9 بشير خلف». الطريق إلئن القنادسة 0 


21 53 9855/م2 / اق /رمام». أقمط هطع 3.3 5ة. نفالقالنا 


ة منتوريء قسنطينة؛ الجزائر» 2007. 


: المذكرات والرسائل الجامعية : 
1-بوغد يرى كمال؛ الطرق الصوفية في الجزائر الطريقة التجانية نموذجاء دراسة 


انتروبولوجية بمنطقة بسكرة رسالة دكتوراه» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» قسم علم 
الاجتماع؛ جامعة سطيف 2 2014 2015 


تماجدة القاشمى الحدتن» الطريقة الرحمائية أركاقيا واصولهاء دراسة قطيلية نقدية 
رسالة ماجيسترء جامعة الجزائر2000. 
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د أد د 
1#[ في[ 


:المصادر الفرنسية : 


أ 6016 ,رمدطواذأ "ا ع0 علباقطء ععطممه*| كمول رعغااعط دكا غألموطععطاع/1 
مامء. ]05-0 0اء. الاللالالا ر0طدع83 امل ألا )دم غعدموماج 


ر(63|1615الامز ركعأمم غه أأعم2) عاطدد عا ناد دلمعءة رعااعطد5ا غلم وطرواع /2 
0355 ,3115م رعغغ6امططم و5عئناناعع 


رع معام مع مناقاذأ "| أناد ع0لاءه ركم3نامطكا أء ك5أنا0 8/1313 رمصاظ د5أناه|/3 
.1554 معع815 ,03ناهل عطم 0601م 


المراجع الأجنبية : 


رل6201لا© 30م 6016 ,ر5داع3001ماة "ل ذاباعام ,خلعقطواع مااء 1/1536 
.7 ,عبا وغ ماناه علاوغطغه أاطا8 


معام مء د5ءمغع لمأ دع6ناناعه دعا أء ععموعع 3| رعغخصق أ ألا موء2/1 
ع0 عا أتصع امع باه عمجأ اأمممغغغمط أجمه 3م غأأمام باه ممنأوء أ اطنام) 
.عم غعام "ا 


268 ,1979 رقطاع205 ع301306| طق ععء6 لع2ائط ,له ]]زاء عع 4/0 
ردأ5لاام3 3[1اناأاناء ما لاجددع عط :لإأعأ506 طوعءم102/طا مأاعع00 معصطة 
.0 لإأأ5اع /اأطنا رع08 ططق 


:المواقع الالكترونية : 
2 0 / ع2 . 3 /إأط 3133 . ثانالا /:مخخط 


مطغط. 22/ط|3طغتم/رعع دءعع1/ 53310.50 . الاللاننا. مخخط 
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البوسفية الراشحية 


1: الطرق الصوفية وفروعها في المغرب الإسلامي. 


2 المقر الأعلى للطريقة القادرية 


الشيخ محمد الهاشمي (جان]) تانب الطريقة القادرية في الوادي (سوق»)» 
وآخوه محمد الطيب مقدم الطريقة في ورقلة ستة 100 


3 الشيخ محمد الهاشمي" "نائب الطريقة القادرية في الوادي» وأخوه 
محمد الطيب مقدم الطريقة بورقلة سنة 1900. 


5: الزاو 


ية الكبرى العلاوية الدرقاوية الشاذلية 


9 


لمدبنهك 


4.6. 


تخائم. 


١ الزاوية‎ :4 


١ ي‎ 


033 
م 


عبد الحفيظ - 


27 


954 


9: إيزابيل ابرها ردت 


1 


0 ضريح ايزابيل ابرهاردت 


جرس وصراا 0# 


ْ ! حدروا الخايب الصرربر رع لينا للحنق. 
احفرق السييب كوررغيوندا ورشفر فلبنا وسر 
موس ع او كر 9 ومرهت 
وركر فل عله جوايك و مهست بيه ونام 
فلي بم بان ما كتبمه4 جه كاءز بخلك وثذو] 
لل دء بحدز, اسورر الزن / يجدوص آحز وهذاا ان ف 
واحر وسشض م الايام بكرخبا مععيزر وجوام+ 


معد جوا بت واعم ا ملت لك..جواب 3 اذ 
الال 4 شهزر و رسلث م جواجة بقل نيك 
هه شص و بحفك لكب ابض | جوابيت نفهز (إسَبس 
واعبر وبد ١‏ الك تفول + ان ملاقف زر تبصثف 
١. 4١‏ الح لمر مخ ع خاموبراك سخخغرل) بسر و مستبم 
وايدثا نديِي ان بلذوا اك جوايت واحر تت فيه 
أ الإاخركاقوية وان سلئ 4 مح جوايب 
ل 37 د وا : 
ولكى ما و+رتهر يه ورا عالء بصداعتى (نع,» 
وبه.. مح جوابك انه مكثوب جع وه 
اسكرة و راف وجصه غير ذُثرربزالكخك ورا 


فبك باك حطهوند يه انما كسكد اش إتبرا 
ر قلك ايلوة بعطل الذلرن ال وشيدرا العسر 
0 


2: رسالة لإيزابيل مكتوبة بخط يدها. 


الإهداعء 
: 0 
1 مفهوم التصوف ١‏ 3ه..... 1 
2-تعريف التصوف: 
: ااا ااا ااا 2:10 
: اا 0000/00“ 51# 
3 00010000 12337 
5 : تاريخ التصوف الإسلامي الجزائري 
1- التصوف والطرق الصوفية في المغرب الإسلامي 0010| 
2- الطرق الصوفية في الجزائر وأعلامها 11 0007000 
3- نماذج من الطرق الصوفية في الجزائر يذ[ 00 
- الطريقة القادرية يي مايا0 
الطريقة الرحمانية ا ا 00000101111 
- الطريقة الشاذلية 110000000000000 
- الطريقة التيجانية غ2 
الطريقة السنوسية اك 
- الطريقة الزيانية 0000000000 
- الطريقة اليوسفية ا اي 0000000 #* 10 
- الطريقة الدرقاوية دز[ 1001 
- الطريقة الطيبية ايا 7*0 ”10 
- الطريقة الحبيبية لظ 
- الطريقة العيساوية بب ك0 
- الطريقة العلاوية 4 


: "إيزابيل" 


1- إيزابيل برهاردت ( نبذة عن حياتها) لات 
2 "ايزابيل ابرهاردت" 0 
1- 0 
2 ا 
3 ا 00000 شش#(”ظ10606 
4- ياسمينة ا ايا 000 ش”((#”*10 
5 نجيب اللوز 00000000 
6- الغريمة ا ا 10101011 
3 تجليات التصوف في أعمال "لإيزابيل ابرهاردت'"'(تطبيقي) 0 
: 000 
- قائمة البيبليوغرافيا يي ا ا 2:35 
م 0 
- فهرس الموضوعات 0 


